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تقل 

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات, و صلى الله على محمد و على آله صلاة دائمة 
إلى يوم الدين أما بعد, فهذه رسالة مفيدة, متقدة حررة, موضوعها في بعض أحكام 
الصلاة, مؤلفها علم من أعلام الجرائر بل فخرها محمد بن علي السنوسي التوق سنة 
6ه. 

و قد كتب هاتة الرسالة بأسلوب علمي متين موضحا وجوه الاستدلال من الكتاب و 
السنة نابذا ما حالفهما و الفا لجمود المقلدين و ذاكرا لأقوال الأئمة المهتدين, تطرق 
فيها إلى عشر مسائل ألا و هي : الرفع في الصلاة أي رفع الأيدي عند التكبير, و 
القبض في الصلاة, السكتات الثلاث و ما يقال فيها, الاستعاذة عند القراءة قي الصلاة, 
البسملة للفاتحة و السورة, التأمين, التكبير لقيام الثالثة, السلام, القنوت في الصلاة, و 
التطويل الصلاة و تقصيرها المشروعين . و قد وسم رسالته هاته بشفاء الصدر بأري 
السائل العشر فجاءت حقا شفاء لمن نور الله قلوکم للعمل بكتابه و سنة نبيه, لا لمن 
أظلمها بعصبية التقليد. 

و قد طبعت هذه الرسالة بالجزائر سنة 1341هل بلمطبعة الثعالبية, و يحب التنويه 
بفضل هاته المطبعة و جهودها الكبيرة في نشر الدين و ردغ كيد الاستعمار الغاشم 
في تجهيل الشعب الحزائري آنذاك و إبعاده عن كل ما عت بصلة بالدين 
اجيف فأبرزت للوجود كتيا عدة لأعلام حزائریین و غيرهم فكانت تضاهي 
طب ات اس لامية أحر کالطبعة الأميرية مطبعة بولاق في جهودهم في 
حفظ الدين. و لا تعذر علي حلب نسخة مخطوطة من هاته الرسالة حعلت الأصل 
هاته الطبعة فقمت بقراءة الرسالة و التعليق عليها فخرّحت أحاديثها كما أضفت بعض 
ما آراه مفید! إن شاء الله وزدت على ذلك ترجة لبعض الأعلام بشيء من 
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الاحتصار ميلا في الغالب إلى أعلام الز ركلي رحمه الله. ۱ 
أسأل لله العظیم أن ينفع ها و یجعل عملي حالصا لو بحهه أمين. 


و کتبه محمد ابو أسامة اللجزائري 


الجزائر 420 م. 


ترجمة المصنف 


ع 


هو محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسبيي الإدريسي الجرائري, أبو عبد ! 
زعيو الطريقة السنوسية و مؤسسها. 

ولد سنة 1202 همل بالقرب من مدينة مستغائم الساحلية من أسرة جزائرية ذات 
علم و دين فنشأ محمد نشأة إسلامية فكان على قدم أسلافه شغوفا بالدراسة منذ صغره 
فدرس على مشائخ و علماء مازونة و مستغائم و معسكر, ثم ارتحل إلى ا مغرب 
الأقصى فترل عدينة فاس واتصل مجامعة القرويين أين أحذ عن علمائها و توسعت 
معارفه, قم عاد إلى الجزائر و أحذ يتجول بأنحاء الصحراء يدشر علمه و يعظ 
الناس. و بعدها زار تونس و طرابلس و برقة و مصر و مكة أين مکث ها ثمان سنين و 
بين زاوية في حبل أي قبيس سنة 1253 ه. 

ثم رحل إلى. برقة سنة 1255 و آقام بالجبل الأحضر فبق الزاوية البيضاء و كثر 
تلاميذه و انتشرت طريقته فارتابت الحكومة العثمانية في أمره فاضطر إلى الانتقال إلى 
واحة جعبوب بليبيا فأقام فيها إلى أن توفي سنة 1276 ه. 

و الدعوة الستوسية هذه دعوة ترتکز على معرفة الدين الصحيح بطريق الوعظ و 
الأرشاد و التعامل على ضوء الكتاب و السنة الصحيحة تأمر بالعروف و تنهى عن 
المنكر و تمتاز عن غيرها من الطرق الصوفية بأها تتجه إلى خاربة الانحراف والبدع 
والعودة بالإسلام إلى اليسر مع جانبة التظاهر بالزهد و الخمول و محاربة التضرع 
للذولياء و التبرك بقبورهم. 

و قد ترك محمد بن علي السنوسي تاليف عدة تدل على رسوخه في العلم و طول 
باعه فيه فمن تصانيفه : الدرر السنية ف آخبار السلاسل الادريسية مطبو ع, ایقاظ 
الوسنان ف العمل بالحديث و القرآن مطبوع, بغية المقاصد مطبوع, شفاء الصدر بأري 
السائل العشر مطبوع, المنهل الروي الرائق تي أسانيد العلوم وأصول الطرائق مطبوع, 
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بغية السول قف الاحتهاد و العمل بحدیث الرسول تطوط, البدور السافرة قي 
عوالي الأسانيد الفاخرة تخطوط , السلسل العین في السلاسل الأربعين مخطوط. 

و آنظر لزید بسط في ترجته : النهل العذب 74/1 3, بهرس الفهارس 68/1, 
حاضر العام الإسلامي 1 , السنوسية دين ودولة, تاريخ الجزائر للشيخ 
عبد الرجان الجلالي ص 264 ج 4. 


قال الشيخ الامام افمام الافضل» علم الاعلام فرید دهره ووحید عصره؛ 
سيد“ أهل الله وقدرقم وتاج إكليلهم وعمدقم الاستاذ اليد محمد بن علي 
السنوسي الخطابي الحسين الإدريسي رضي الله عنه ونفعنا به في كتابه بغية المقاصد في 
خلاصة المراصد)» المرصد الثالث المسمى شفاء الصدر بأري المسائل العشر ق ذكر 
نصوص الأئمة في المسائل العشر وطی ما فيها من البسط والنشر وفيه عشر مسائل : 


1) : في استعمال هذا اللفظ من المبالغة والاطراء ما لا يخفى) فسيد ولد آدم هو الي 2 للا نبت 
في الصحاح عنه عليه السلام آله قال : " أنا سيّد ولد آدم ولا فخر . 

(2) : طبع بالقاهرة سنة 3 ه. 

رق : الأري : « العسل أو ما التزق من العسل في جوانب العسالة وقيل : عسَلّها حين ترمي به 
من آفواهها. (لسان العرب ص 28 ج 14). 


رگ 


السالة الأولى 
في الرفع في الصلاة 

اعلم أنه احتلف عن الامام(" في هذه السألة إثباتا ويا على أقوال وهي ترحم 
إلى طریقتین» طريقة الإثبات وطريقة النفي» والأولى هي الي رجع الیها آحرا وم يزل 
علیها إلى أن لقي الله. 

وبا عمل كثير من أصحابه. قال ابن عبد البر : « روى أبو مصعب وابن وهب 
وأشهب عن مالك أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع مه لحديث ابن عمره وبه 
قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطيري وجماعة أبل الحديث وكل من روى 
عنه ترك الرفع من الصحابة فيهماء روى عنه فعله إلا ابن مسعود ». وقال محمد بن 
عبد اک : « الم يرو أحد عن مالك ترك الرفع في الركوع والرفع منه الا ابن 
القاسم والذي تأخذ به الرفع لحديث ابن عمر ». قال القرط © : 


(4) : قال ابن رجب الحنبلي : « وقد آفرد البخاري للرفع كتاب حرج فيه الأحاديث المرفوعة 
والآثار الموقوفة» وكذلك صنف غير واحد من أئمة الحديث متهم السائي ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما. وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أمصار المسلمين كالحجا واليمن ومصر والعراق كان 
عامة أهلها يرون رفع الأيدي قي الصلاة عند الركوع والرقع منه سوى أهل الكوفة فکانوا لا 
يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افحاح الصلاة خاصة. فاعتی علساء الأمصار هاته المسألة 
والاحتجاج ها والرد على من خالفها ». (فتح الباري لابن رحب حى 329 ج 2). 

)5 : بعى به الامام مالك رحمه اه 

(6) : سيأ تخريحه. 

(7) : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقيه عصره؛ مالكي المذهي» من كتبه : أحكام القرآن, 
آداب القضاة. توق سنة 268 هع . (لاعلام ج 6 ص 223). 

)8( : القرطبي : هد بن عمر بن إبراهيم أبو العياس» المتوق سنة 656 ها من كتبه : المفهم 
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« مشهور مذهب مالك أن الرفم في الواضع الثلاث وهو آعر أقواله وأصحّها ». وهو 
معن قول ابن عبد ال « لم يزل مالك يقبض ویرفع إلى أن لقي الله ». قال قي 
الإکمال“ « روي عنه الرفع عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منهء وهذه 
الرواية مشهورة عن مالك عمل با كثير من أصحابه » قال في التوضیم!) « قال في 
۱ 11 ۱ ۱ 
الختصر ما ليس ف الحتصر! * : وروی عبد الحكم رفع البدين عند الاحرام و الرفع 
من الركوع؛ وروی ابن وهب وعند الر کو ع» وقال ابن وهب وی القیام من اننتین؛ 
قال : ومنشأ الخلاف آثار وأحادیث, والظاهر آله يرفع عند الاحرام وال ركوع والرفع 
منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك » اه. 
قال النووي : « اجعت"۳ الأمة حاب رفع اليدي: عند تكبيرة الاحرا 
قال النووي : « أجمعت الأمّة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 
واحتلفوا فيما سواهاء فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 


يستحب رفع اليدين أيضا عند الركوع والرفع منه» وهو مروي عن مالكء» وللشافعي 


لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم وكتاب احتصار صحيح البخاري. (الأعلام ج 1 /186). 
(9) : الإكمال في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض التوف سنة 544 كمل به شر ح الازري 
(توق سنة 536) للسمى “ العلم بفوائد كتاب مسلم . 

(10) : التوضیح في شرح ختصر ابن الحاحب في فروع المالكية لصاحبه ليل بن اسحاق 
اندي المتوق سنة 776 ه-. ۱ 
(11) : الختصر ما ليس في الحتصر تصاحبه آبو (سحاق محمد بن قاسم بن شعبان العروف بابن 
القرطي (توني سنة 335 هس). 

(12) : قال الشوكاني : « ولم ينفرد النووي بمكاية الاجماع فقد روى الإجماع على الرفع عند 
تكبيرة الاحرام» ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي وكذا حکی الحافظ ف الفتح عن ابن عبد الب 
كله قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ». (ئيل الأوطار ج 2 ص 
(I77‏ 
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قول یستحب رفعهما في موضم رابع وهو إذا قام من انتشهد الأول ومذا القول هو 
الصو اپ ». 

ودلیلهم في ذلك ما آحرجه الشیخان عن ابن عمر : « كان رسول الله ل إذا 
قام للصلاة رفع يديه حت تكونا حذو منكبيه ثم یکر فاذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك. وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلك, ولا يفعله حين يرلع رأسه من السجود ». 
وف رواية : « إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا » قال الترمذي : 
« وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن جر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة 
وأي حميد وأبي سعيد وسهل بن سعد وعمد بن سلمة وأبي نتادة وأبي موسى الأشعري 
وجابر وعمير الليئي رضي الله عنهم » وقال : « حديث أبن عمر حديث حسن 
صحيح» وهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب البي #4 منهم ابن عمر وجابر بن 
عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم» ومن التابعين الحسن 
البصري وعطاء وطاوس وبحاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه 
يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك : قد ثبت 
حديث الرفع عن الزهري عن سالم عن أبيه ولم ينبت حديث ابن مسعود أن الني يل 
لم يرفع الا في أول مرّة » اه. 

وأمًا الطريقة الثانية وأهلها على مذهبين» مذهب ينغي الرفع فيما عدا الاحرام 
ومذهب ينفيه في جميع الصلاة. فالأول رواه ابن القاسم عن مالك في روايته الشهورة 
ع قال في الا کمال : احتلف عن مالك ف الرقع؛ فروي عنه لا رفع الا في افتتاح 
الصلاة وهي آشهر الروايات عنه. 


(13) : قال في المدونة (71/1) : قال مالك : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تکبیر الصلاة لا 
في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة برفع يديه شینا حفيفاء ولكرأة في ذلك بمزلة الرحل. 
8- 


وقال ابن سر اما رفع اليدين في الصلاة عند الاحرام فالشهور عن مالك 
أن اليدين ترفع في ذلك. 

قال ابن دقيق العيد : رواية ابن القاسم عن مالك : “ لا رفع الا في تكبيرة 
الإحرام ” هو الشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند متأخريهم وأحابوا عن 
حديث الرفع بائه منسو خ. 

قال في التوضيح : « وق الرفع حمسة أقوال» أنه يرفع عند تكبيرة 
الاحرام فقط ». وذكر بقيتها. 

والل‌ای لا رفع في الصلاة أصلاء رواه ابسن القاسم أيضًا 
مو اه الا ومن رسم تأخير من ماع ابن القاسم : « سكل مالك 
عن رفع اليدين في الصلاة عند التكبير فقال : ماهو بالأمر العام. كأنه 
م يره من العمل » أهت. 

وقال في الأكمال : روي عن مالك آنه لا رفع في أرّل الصلاة ولا في شيء 


(14) : محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد» قاضي الحماعة بقرطبة» من أعيان المالكية وهو جد 
ابن رشد الفیلسوف الشهير. من كتبه : المقدمات الممهدات» البيان والتحصيل» مختصر شرح 
معان الآثار. توق بقرطبة سنة 520 ه. (الأعلام ج 5 ص 216). 

(15) : أبن دفیق العید : محمد بن علي من کابر العلماء بالأصول والیدیت ولي القضباء بالديار 
المصرية؛ من تبه : الإلمام بأحاديت الأحكام الاقتراح 2 بياث الاصطلاح: شرج الار بعين حديث 
للنووي. توق سنة 7/706 ه. (الأعلام ج 6 ص 283 

(16) : آي اتا من المذهبين المد کورین» عند قوله : وأمًا الطريقة الثانية ...الم. 

(17) : يشير بذلك إلى كتاب التاج وال کلیل لمختصر ليل لصاحبه أبي عبد الله محمد بن 


يوسف الواق التو سنة 897 هس والنص موجود فيه ج 2 ص 239. 
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منهاء ذکرها ابن شعبان وابن خويزمنداد" وابن القصار" " وتأوها بعضهم على 
تضعیف الرفع قي الدونة. 

فهذه روایات ثلاث عن الامام معتمدها ثبوت الرفه الرجوع الیه۳؟ آخراء 
للقاعدة المذهبية : “ إذا كان للامام روایتان عمل عا عمل به الامام ". ولعدم علم 
بعض التأحرین حقيقة حالة الامام وما صار إليه شنعوا على من رفع في غير الاحرام 
ورعا نسبوه إلى البدعة والخروج عن الذهب. قال الحافظ ابن حجر : ونسب بعض 
متأخري المغاربة فاعله إلى البدعت وهذا مال بعض محققيهم كما حكاه أبن دقيق العيد 
إلى تركه درء لهذه الفسدة. وقد قال البخاري في جزء رفع المدين : من زعم أنه بدعة 
فقد طعن ف الصحابة لأنه لم پثبت عن واحد منهم تركه ولا أسانيد أصحّ من أسانيد 
الرفع. 

قال ابن دقيق العيد : « ولا ظهر لبعض الفضلاء المتأحرين من المالكية قوة دليل 
الرفع في الأماكن الثلائة على حديث ابن عمر اعتذر على تركه في بلاده فقال : وقد 


(18) : ابن خوير منداد : أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله فقيه مالكي له : اعتیارات 
وتأويلات في الفقه والأصول. توفي في حدود الأربعمائة. (الدياج ص 268). 

(19) : ابن القصار : أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي؛ الفقيه طالكي الأصولي النظار. توفي 
سنة 398 هه له كتاب في مسائل اللاف (شجرة النور الزكية ص 2 9). 

(200) : قال ابن عبد ال : « وأمًا الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه ما یخالف رواية ابن القاسم 
فحدثنا عبد الوارث بن سغيان حدئئا قاسم بن أصبغ حدئنا آبو عبيدة بن أحمد حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى حدئنا آشهب بن عبد العزيز قال : صحيت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات 
إلا وهو يرفع يديه فقيل ليونس : وصف أشهب رفع اليدين عن مالك ؟ قال : سثل آشهب عنه 
غير مر فان يقول : يرفع يديه إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن مده «. J)‏ 
التمهيد ج 9 ص 222). 
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ثبت عن رسول الله يل آئه رفع يديه في الركوع والرفع منه بوتا لا مراء فيه فلا وحه 
للعدو ل عنهء إلا لأ أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تس رکه لاه إن فعله نسب 
إلى البدعة وتأذى في عرضه ورجما تعدی الأذى به إلى یدنه فوقاية 
العرض والبدن بترك سنّة واحب في الي 10ت » اعب. 

وقد بالغ بعضهم في نفي الرفم حي قال أنه يبطل الصلاة وهو من الشذوذ 
مكان. قال في رسالة الهدى : 
8 ی ۰ 1 : 
وقون همم رف عاليدين مبطل في الانتقال ليس شيء يقبل 
وقد روى الرفع من الصحابة * عمسون قال صاحب الإصابة 


(21) : قال ابن العري المالكي (أحكام القرآن ج 4 ص 1915) : « ولقد كان شیخنا أبو بكر 
الفهري (الإمام الطرطوشي) يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهذا مذهب مالك 
والشافعي» فحضر عندي يوما عحرس ابن الشواء بالئغرء موضع تدريسي عند صلاة الظهرء 
ودعل السحد من ری الذ كور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في موحره قاعد على طاقات البحر 

تسم الريج من شدة ره ومعه في صف واحد أبر مبة؛ رئيس البحر وقاعد مع نفر من أصحابه 
ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت الیناء. فلمًا رفع الشيخ يديه في الركوع وف رفع الرأس 
منه قال أبو ثمنة لأصحابه : ألا ترون إلى هذا الشرقي كيف دحل مسجدناء فقرموا إليه فاقتلوه 
وارموا به في البحرء فلا يراكم أحد. فطار قليي من بين جوانحي» وقلت سبحان الله هذا 
الطرطوشي فقیه الوقت ! فقالوا لي : ولم يرفع يديه ؟ فقلت كذلك كان الببي ي یفعل وهو 
مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه» وجعلت أسكتهم وأسكتهم حن فرغ من صلاته وقمت 
معه إلى المسكن من المحسرس ورأى تفر وجهي فانکره وسألن؛ فأعلمته فضحك وقال : ومن 
أين لي أن أقتل على سنة ؟ فقلت له : ولا يحل لك هذاء فإك بين قوم إن قمت ها قاموا 
عليك وربما ذهب دمك» فقال : دع الکلام وحذ في غيره ». 
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اه ر2 ل ۰ ۱ ۲ 
يرفع في غير الإحرام”” “. قال الحافظ ابن حجر : « ق إسدده عن مجاهد مقال» وهو 
عمر لذلك وها متبتان وجاهد ناف والثبت مقلم وبأن قركه لذلك إذا ثبت كما 
00 ۲ ۳ ۱ ۱ 
رواه اشد يكون سببا لجوازه و بابه لا پر اه و اجباء و بان البخاري روى في حزء رفع 
اليدين عن مالك عن نافع أن أبن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا 
كت 
رقع رماه بالخصباء' :»#اه. 
- 
عند الافتتاح ثم لا يعود. ورد باه لم ينبت كما قال الشافعي» ولو ثبت لکانت رواية 
24 2 
وقد نقل البحاري عن اخس ' وحميد بن هلال ام الصحابة کانوا يفعلوت 
ذلك قال البخاري : ولم یستئن الحسن أحدًا. ونقل عن شیححه علي بن المديئ أنه قال 
حق على المسلمين ان يرفعوا ايديهم عند الر ع والرفع منه خدیت ابن عمر هذا. 
0 5 
وزاد البخاري بعد كلام ابن المديي : وكان علي“ أعلم أهل زمانه. 
أحابه ا ع“ حديث ان عم كما قال الأصيل 7 ان مالكا لا بأخل به لن 
واجابوا عن يث ابن عمر صيلي ل ل به اك 


رك : مصنف ابن أي شيبة (213/1): شرح معان الأثار للطحاوي (225/1) البيهقي في 
المعرفة (220/1). 
(23) : البحاري جزء رفع اليدين رقم 36. 
(24) : الحسن هو البصريء والأئر عند البخاري في جزء رفع المدين رقم 64. 
(25) : على هو ابن ا مديئ شيخ البخاري. 
(26) : هو القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراعيم الأصيلي عالم بالحديث والفقه من أهل أصينة 
بالمغرب. له كتاب الدلائل على أمهات المسائل» في احتلاف مالك و الشافعي وی حنيقة (الأعلام 
ج 4 ص 63. 
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ناف وقفه على ابن عمر وسالم رفعه فلا احتلفال "۴ في وقفه ورفعه» ترك مالك في 
الشهور عنه القول باستحبابه لِأنّْ الأصل صيانة الصلاة عن الافعال. 

قال الزرقان : « وبه يعلم تعامل الحافظ* في قوله : « ول ر للمالكية دليلا 
على ت رکه ولا متمسك لا قول ابن القاسم » » اه. 

وهذا إنما يصح لو انفرد بجلا الحديث ابن عمر وقد علمت ما مر أن الترمذي 
قال : وق لباب عن عمر وعلر" إلى أن عدد خمسة عشر صحای" وما ذکر في 
الاصابة أن جملة من روی الرفع من الصحابة مسون صحابیا. 

واستدل النافون للرفع من الصلاة را بقوله 4# : « مالي راکم رافعي 
آیدیکم كائها أذناب خيل شمس ». على احتلاف ألفاظ روایاته ما آخرجه مسلم 


(27) : قال ابن عبد البر : « هذا الحديت زيعي به حديث ابن عمر في رفع الأيدي في الصلاة) 
أحد الأحاديث الأربعة ال رفعها سام عن أبيه عن النبي 26 وأوقفها نافع على ابن عمر؛ فمنها ما 
بحمله من قول ابن عمر وفعله ومتها ما جعله عن ابسن عمر عن عمر. 
والقول فيها قول سبالم ولم پلتفت الئاس فيها إلى نافع » ر التمهید. 212/9) وقال القاضي 
عياض ( إكمال العلم بفوائد مسلم ج 2ص 260) : « أما رواية سالم عن أبيه عن النبي يي فلا 
مطعن ف اتصاها ورفعها عن البي بل ولا علة فيها عند أهل صنعة الحديث ». 

(29) : « ...وقد روينا رفع اليدين عند الركوع و رفع الرأس مته عن أكثر من عشرين نفسًا من 
أصحاب الى ين منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو قتادة الأنصاري 
و بو کچ ل الساشدتي وأبو مو سی الأشعري ومالك سن الخويرث ۾ بد الله بن کرو ووائل بن 
جر وأبو هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم » (الع فة 
لب بيهشي 1 تس (SAF‏ 


230١‏ : قو له : الناقوك لترفع من الصلاة رأسًا آي : لا في الافتاح أو غيره كالر كوم والرفع منه. 
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وأبو داود واللفظ له : عن جابر بن سمرة قال : « كنا إذا صلینا مع رسول الله 4 
قلا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجاقبين فقال رسول الله 6 
على من تومؤون بأيديكم: مالي أرى أيديكم كأذناب خيل شس اسكنوا في 
الصلاة وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم یسلم على أخيه عن ينه 
وشاله »۲ اهس. بناء على أن تفي الحركة والأمر بالسكرن يتناول ذلك وغيره من 
الأفعال المنافية للحشو ع في الصلاة. وفيه نظر فان الحديث صريح ف إعائهم بأيديهم 
عند السلام والخروج من الصلاة وسببه صريح في ذلك أا قوله اسکنوا في الصلاة 
فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإبماء لا إلى كل حركة ف الصلاة» فسائه معلوم أن 
الصلاة مركبة من حركة وسكون وذكر. قال في رسالة اشدی : 
مالي أراكم رافعي أيديكم * ليس دلبلا حلفي ناديكم 
بل صح أن ذلك في السلام * همنالصلاةياذويالأفيلم 
فهذه أدلة الفرق الثلاث ومن وراء ذلك أدلّة كثيرة إذ كل حزب ما لديهم 
فرحون» والحقّ ما علمته ألا وتقرر. 
فالقزر عند الجمهور هو الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من 
النتين عند مالك والشافعي وأحمد ومن يقول به من الحنفية كالعر 7 فإله رحح في 
(31) : أذناب حيل شمس : قال النووي (شرح مسلم ص 396 ج 4) : هو بإسكان اليم 
وضمّها وهي الى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذناها وأرجلها. 
32 : حديث جایر بن جرة عند مسلم (شرح النووي ج 4 ص 396) باب : الأمر بالسكون 
في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد و رفعها عند السلام. وأبي داود حديث رقم 998 999 
و1000 باب في السلام والسائی ج 3 ص 4» باب السلام بالأيدي في الصلاة. 
233 : علي بن علي بن أي العز حسفي (731 هب س 792 هم كان قاضيا بدمشق ثم 
بالدیار المصرية ثم بدمشتی» من که : التنبیه على مشکلان اشداية . «الاعلام 3 4 ص3 ]1 3). 
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شرح ریت( “ الرفع في ذلك. وما قول ابن دقیق العید : « اقتصر الشافعي على 
الرفع تي هذه الواطن الثلاثة طذا الحديث» وقد ثبت الرفع عند القيام من اثر كعتين 
وقياس نظيره أن يسن الرفع في ذلك المكان لاله لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع 
منه لكونه زائدًا على من روى الرفع عند التكبير فقط وحب آیضا أن يغبت الرفع عند 
القيام من الركعتين فإلّه زائد على من أثبت الرفع في الأماكن الثلائة والحجة واحدة في 
الموضعينء والصواب وال أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث 
فيه » اه. فائه يقتضي عدم وجود قول للشافعي فيه مع لبوته له كما نقله النووي 
وغيره. نعم ينبغي أن يقال عثل ذلك في القيام من السجدة الأخيرة تي الركعة الأولى 
مطلقا وف الثالئة من الرباعية فائه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام آله كان يرفع فيه. 
وقال النووي : « قال أبو بكر بن اندر وأبو علي الطبري"۳؟ من أصحابنا وبعض 
أهل الحديث» يستحب أيضًا قي السجود » اه. 

فتكمل مواطن الرفع حمس وعلى ذلك جمع من أهل العلم» وقد روي 
عنه عليه السلا م الرفع في اموي للسجود وروي أيضًا أنه رفع مع كل تكبيرة كما في 
رواية ابن الزبير» والذي عليه جمهور أهل العلم الرفع في الخمس أو الأربع لكثرة 


(34) : المداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر الرغيناني الحنفي المتول 


سنة 593 ه. 
35١‏ : محمد بن ابر اهیم بن التذر النيسابوري؛: فقیه ختهد من الما كان شيخ ارم عکت 
ا شش کي کنبه : الاشراف على مذاهمب أها ل العلم: > المبسوط ف الققف الأوسط في 


ن. (الأعلام ج 5 ص 294). 

36 : أبو علي الطبري الحسن بن فاسمء فقيه شافعی آسله من طبرستان سکن بغداد وتوف با 
سنة 350 هب من كتبه : الحرر في النظر والایضاح والعدة عشرة أجزاء كلاهما في فته 
الشافعية, (الأعلام 100/6 2). 
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آحادینها وصحتها واشتهارها اشتهارًا كاد أن یکون تواترا فیلیکموها مسرودة مؤسسة 
اتلك النقول لیکون العامل مقتدیا بالرسول غلك . 

ابن عمر قال : كان رسول الله بل إذا قام إلى الصالاة رفع يديه حتى تکونا 
حذو منکبیه ثم يكبّر, فإذا آراد أن يركع فعل مثل ذلك ولا رفع رأسه من ال رکوع 
رفعهما كذلك أيصًا وقال سمع الله لمن جده ريّنا ولك احمد. ون آحری("" نجوه 
وال( : لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من اسجود» احرحه البحاري 
ومسلم. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه 
وإذا ركع رفع يديه وإذا قال جع الله لمن مده رفع يديه وإذا قام من ال ركعتين رفع 
يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى الني ك. وأحرج ف الموطأ الرواية الأولى وله في أحرى 
أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكيبه وإذا رفع من الركوع 
رفعهما دون ذلك.وله نی أخرى أن ابن عمر كان يكر في الصلاة كلما خفض 
ورفع. وأحرج آبو داود رواية اللوطأ الثانية ورواية البحاري الي انفده پ0 وقال : 
الصحيح قول ابن عمر وليس عرفوع. وقال أبو داود رواه .لتقفي موقرفا وقال فيه : 
إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى تدییه وهذا هو الصحيح. قال : وأسنده حماد بن 
سلمة ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتین(!۳. قال ابن حريج : قلت 


(37) : من هنا بيدأ للصنف بذ کر الأحاديث الواردة في المسالة. 

(38) : أي في رواية آحری. 

(39) : القائل هو ابن عمر رضي الله عنه. 

(40) : أي قوله : وإذا قام من الركعتين رفع يديه: كما سبق ذكر ذلك معزوا للبخاري ! من 

حديث نافع 9 ابن عمر كان إذا دحل ف الصلاة. الحديث. 

(41) : قال ابن حجر (فتح الباري ج 2 ص 293 ياب رفع اليدين إذا قام من الر کعتین؛ 
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لنافع : أكان ابن عمر يجعل اگوی آرفعها قال لاء سواء. قلت أَشرٌ لي» فأشار إلى 
دين أو اسفل من ذلك. وله في أخخرىء قال : كان النبي بب إذا قام في الركعة 
الأولى كبر ورفع بدیه. وله ني آحری : كان البي 45 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى تکونا حذو منکبیه ثم كبر وهما كذلك.فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه 
رفعهما حتى تكونا حذو منکییه ثم قال : مع الله لمن حمده, ولا برفع يديه في 
السجود. ويرفعهما في كل تكبيرة يكبّرها قبل الركوع حت تنقضي صلاته. وله في 
أخرى : قال : رأيت رسول الله يك إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع وإذا انحط إلى السجود ولا يرفعهما بين 


حديث عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع أن ابسن عمر كان إذا قام من الركعتين رفع 
يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله 5 : « قال أبو داود رواه التففي يعي عبد الوهاب عن عبيد 
الله فلم یرفعه وهو الصحبح وكذا رواه اللیث ین سعد وابن جریج ومالك عن تافع موقوفا. 
وحکی الدارقطي في العلل الاحتلاف ف وقفه ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. 
وحكى الإ«ماعيلي عن بعض مشايقه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أسطلا ف رفعى قال الاماعيلي : 
وحالفه عبد الله بن إدريس وعید الوهاب الثقفي والعتمر يعي عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن 
عمر. قلت : وقفه معتمر وعيد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال» لكن رفعاه عن عبید الله 
عن الزهري عن سالم عن اين عمر آعرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزیادف وقد تویع 
نافع على ذلك عن ابن عمر وهو فيما رواه أبو داود وصخحه البحاري في الجزء المذكور من 
طريق حارب بن دثار عن ابن عمر قال : « كان البي ي إذا قام من ال ركعتين كبر ورفع يديه »» 
وله شواهد منها حديت أي حميد الساعدي وحديث علي بن أي طالب أحرجهما أبو داود 
وصمّحهما ابن خزعة وابن حبان. وقال البخاري في ابلزء المذ كور : ما زاده أبن عمر وعلي 
رأبو ميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لألهم م يحكوا صللاة 
واحدة فاختلفوا فيها وإا زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم. 
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السجدتین. وأحرج الترمذي هذه الرواية الأحيرة الي آعرجها آبو داوده وأخرج 
النسائي الرواية الأولى من روایات البحاري ومسلم والرواية الأخيرة الي لأبي داود ؛ 
وله في رواية أخرى أن البي ب كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة واذا آراد أن 
يركع وإذا رفع رأسه وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كقلك حذو المنكبين. وی 
رواية له قال : سئلت عن صلاة رسول الله بل فقال : الله أكبر كلما وضع والله 
أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه, السلام عليكم ورحمة الله 
عن يسارو(42. 

علقمة قال : قال لنا ابن مسعود يوما : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله عل 
فصلی ول يرفع يديه الا مرّة واحدة مع تكبيرة الافتا ع 

البراء بن عازب قال : ریت رسول الله #5 إذا افسح الصلاة رفع يديه إلى 


قريب من أذنيه ثم لا يعرد. وقي رواية مثله ولم يذكر ثم لا بعود. وف أحرى : رأيت 


(42) : حديث ابن عمر : البخاري (الفتح رقم ۰735 ۰736 738) في صفة الصلاة باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء وباب رفع اليدين إذا كر وإذا ركع وإذا رفع» وباب 
إلى أين يرفع يدي وباب رفع اليدين إذا فام من الركعتين: ومسلم رتم390 في الصلاف باب 
استعباب = 

= رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام الموطأ (75/1 ۰76 77) في الصلاة باب 
تاح الصلاةء آبو داود رقم ۰721 722 741ء ۰742 743 ياب افتتاح الصلاة الترمذي 
رقم 235 في الصلاة؛ باب ما جاء في رفع البدين عند الركوع؛ والسائي ۰121/2 122 يي 
الافتتا ح. 

(43) : رواه أبو داود رقم 748 باب من ۸ یذ کر الرفع» والترمذي رقم 257 باب ما جاء أن 
الي 2 لم يرفع الا في أول مر والنسائي ۰195/2 باب الرحصة في ترك رفع اليدين في الرفع 
من الر كو ع. قال الترمذي : حدیث ابن مسعود حديث حسن. 
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رسول الله يه رفع يديه حين افتد الصلاة ثم ۸ یرفعها حتی انصرف. أخحرحه أبو 
داو وقال ‏ يعي هذه الرواية ‏ : ليس بصحيح. وأخرج الترمذي وأبو داود عن 
أبي هريرة قال : كان رسول الله يل إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدّاء ولي رواية 
أحرى إذا كبر للصلاة نشر أصابعه وفي أخرى لأبي داود قال لو كنت قدام البي 25 
لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال : يقول لا حقّ : ألا ترى أله في الصلاة ولا يستطيع أن 
يكون قدّام رسول الله ؟ زاد موسى بن مروان : يعي إذا کبر رفع يديه. وف أخرى 
لأبي داود كان النبي يل إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك 
وإذا رفع من السجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مدل ذلك. وف 
أخرى للنسائي أن أبا هريرة جاء إلى مسجد بني زريق فقال : ثلائا كان رسول الله 
ع يعمل بر تركهن الناس, كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت هنيهة؛ ويكبر 
إذا سجداگ, 

آبر حميد قال : كان البي 4# إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى 
يحاذي بينهما منكبيه كما صنع حين افسح(۹*. 


وائل بن حجر : أنه رأى النبي يل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ؛ 


(44) : أبو داود حديت رقم 749 باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. وفيه يزيد بن أبي زياد 
القرشي وقد ضعف. 

ر45 : أبو داود حديث رقم 738 و746 و753 باب رفع اليدين في الصلاة وباب من لم 
يذكر الرفع عند ال رکو ع والترمذي رقم 239 باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير» 
والنسائي 124/2 باب رفع اليدين مدًا. قال الترمذي : حديث أي هريرة حديث حسن. 

46 : أبو داود رقم 730 باب افتتاح الصلاة والترمذي رقم 3004 باب ما حاء في وصف 
الصلدة, واللسائي : ج3 ص2 باب رفع اليدين في القیام إلى اثر کعتین الأخريين» قال الترمذي : 
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وَصّف همام أحد الرواة : حیال آذنیه, ثم التحف بثوبه تم وضع يده اليمنى على 
الیسری, فلمًا آراد أن ی رکع آخرج يديه من الوب ثم رفعهماء كبّر فركع فلمّا قال 
مع الله لمن حمده رفع یدیه. فلمًا سجد, سجد بين كفيه. أحرجه مسلم؛ وف رواية 
أي داود قال رأيت رسول الله يك حين افتتح الصلاة رفع بديه حيال أذنيه. قال : ثم 
أتيت المدينة بعد» فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم ني افتتاح الصلاة وعليهم 
برانس وأكسية. وني أخرى قال : أتيت رسول الله يل في الشتاء فرأيت أصحابه 
يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وني أحرى قال : صلیت مع رسول الله يل 
فكان إذا كبّر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شاله بيمينه وأدحل يديه في ثوبه فإذا أراد 
أن يركع أخرج يديه تم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم 
سجد ووضع وجهه بين كفيه حتى فرغ من صلاته. قال محمد : فذکرت ذلك 
للحسن بن أي الحسن فقال هي صلاة رسول الله يل فعله بن فعله وت رکه من تركه. 
وني أحرى» أله أبصر البي يك حين قام إلى الصلاق رفع يديه حتى كانتا بحيال 
منکبیه وحاذى بمامیه أذنيه ثم كبّر. وي أحرى أنه رأى وسول الله يلد برفع يديه 
مع التكبير» وني أحرى : رأيت رسول الله 5 يرفع إهاميه في الصلاة إلى شحمة 
أذنيه, وف رواية النسائي قال : أتيت رسول الله 3 فر يته يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة حتى عاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع» وإذا جلس بين الركعتين أضجع 
الیسری ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى إلى فخذه الیمنی ونصب إصبعه للدعاء 
ووضع يده البسرى على رجله الیسری, قال : ثم أتيتهم من قابل» فرأيتهم يرفعون 
أيديهم في البرانس وف أحرى مثله وزاد فيه بعد قوله فحذه اليم : وعقد ائنتین» 
الوسطى والإهام وأشار. ولم يذكر بحيئه إليه من قابل. وفي أحرى قال : صلیت خلف 
رسول الله يل فرأيته يرفع يديه إذا افسح الصلاة وإذا ركع واذا قال سع الله لمن 
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همده هکذا وآشار قيس إلى نحو الأذنين. وفي آحری قال : قدمت الدينة فقلت 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله بي فکبر ورفع يديه حتى ریت (مامیه قريبًا من أذنيه 
فلمًا أراد أن يركع كبّر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال مع الله لمن مده ثم كبر 
وسجد فكانت يداه من أذنيه على الوضع الذي استقبل ما الصلاة“. 

علي : أن رسول الله لل كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
حذو منكبيه. ويصنع مدل ذلك إذا قضى قراءته ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا 
يرفع بديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك 
وكبر, أرحه ابو داود. 

أبو قلابة : أله رأى مالك بن الحويرث إذا كبّر رفع يديه فإذا أراد أن ي ركع 
رفع يديه وحدّث أن رسول الله ل كان يفعل هكذا. وني رواية أن رسول ال 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي مما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع قال مع 
الله لمن حمده وفعل مغل ذلك. وف رواية» حتى يحاذي يمما فروع آذنیه. أخرجه 
البخاري ومسلم. وف رواية أبي داود والنسائي مختصرًا قال : رأيت النبي 5 يرفع 
يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ جما فروع أذنيه؛ وف أخرى 
للنسائي مثله وزاد : وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده( ۳ . 


(47) : حدیت وائل ين حجر عند مسلم رقم 01 باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة 
بعد تكيرة الاحراي أبي داود رقم 723 724 725 726 ۰727 ۰728 729 736 
7 باب افتتاح الصلاق والسلئي في الصلاة 194/2 ف الافتعاح و 34/3 و33 في السهو. 
(48 : أبو داود رقم 744 باب افتتاح الصلاة وهو حديث صحیح. 
(49) : البحاري (الفتح رقم 737) باب رفع اليدين إذا کر وإذا رفع» ومسلم (شرح النووي ج 
4 ص 338) باب استحباب رفع اليدين حذو النكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ أبو دارو 
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سلیمان بن يسار : أن رسول الله يلد كان برفع يديه في انصلاة ۳ 

النضر بن كثبر السعدي قال : صلى إلى جاني عبد الله بن طاوس ف مسجد 
الخيف» فكان إذا سجد السحدة الأولى» فرفع رأسه منهه رفع يديه تلقاء وحهه 
فأنكرت ذلك فقلت لوهیب بن خالده فقال وهیب : یصنم شیئا م نر احا یصنعه 
فقال ابن طاوس : رأيت أب یصنعه وقال أي : رأيت ابن عبس يصنعه ولا أعلم إلا أنه 
قال كان التي E‏ تفت كرجه ابر دوه و العا ۳ 

يمون المكي : أله رأى عبد الله هن الزبير صلى يحم 
بشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام» فيقوم 
ويشير بيديه؛ قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت أي رأيت ابن الزبير صلي صلاة 
لم ار أحدًا يصليهاء ووصفت له هذه الإشارة, فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة 


۳ و 5 . 8 8 52 53 
رسول الله يله فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير. أحرجه أبو دود (۳۳. 


رقم 745 في افتتاح الصلاق النسائي 182/2؛ في الافتتاح» باب رفع اليدين للركوع حذاء 
فرو ع الأذنين و ص 206 باب رفع اليدين للسجود وص 4231 بإب رفع اليدين عند الرفع من 
السجدة الأولى. 

(50) : لوطا 76/1: باب افتتاح الصلاة» وهو مرسل. 

(51 : أبو داود رقم 740 باب افتتاح الصلاة؛ النسائي 232/2,: باب رفع اليدين بين 
السجدتین ا ارت وحن حدیث ضمیف لضعف ار کثیر اي تال ب ارب 
(175/4) : النضر بن كثير السعدي» أبو سهل البصري العابد: ضعبف من الثامنة. 

)52 : آبو داود رقم 739 باب افتتاح الصلاة. وف إسناده ميمون المكي وهو حهول. 

(53) : روى ابن حزم (المحلى 92/4) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المحيد الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله كان يرفم يديه في الركوع والسجود. قال ابن 
حزم : وكان ما رواه آتس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما روى ابن عمر والكل ثقة 


ار ارت 


المسألة الثانية 
في القبض 
ام را ۱ 54 ۱ 
و شيك ار بعة مذاهب . قال ابن عرفة! " : وق ار سال یل رد وو ضع اليمئ على 
الیسری أربعة مذاهب. 
الأول : استحبابه ف الفرض والنفل. قال فقي المواق70) : « وق رواية أشهب 
عن ماللث أن وضع اليد اليمئ على الیسری مستحب ف الفريضة والنافلة. قال أبن 
رشد : وهذا هو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول. 


1 3 : ۱ مد (57 58 
قال البتان ٩‏ : وهو قول مالك في رواية مط ف ی و این الاحشون! ' عنه 


فیما روى وما شاهد؛ وكان ما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين ف كل ركوع ورفع من 
الركوع وكل سجود ورفع من السجود زائدًا على كل ذلك والكل ثقات فيما رووه و“معوه 
وأحذ الزيادات فرض لا يجوز تركه لأن الزيادة حکم قائم بنفسه رواه من عَلمّه ولا يضر سكوت 
من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها ولا فرق. 

(54) : محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله إمام تونس وعالها في عصره؛ ولد في تونس سنة 
6 هب وتوف فيها سنة 803 ه. من كتبه المختصر الكبير في فقه المالكية, الحتصر الشامل 
في التوحيد. (الأعلام ج 7 ص 43). 

(55) : يعي به كتاب « التاج والأكليل لمختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن يوسف الواق. 
رت 897 همع والنص موجود فيه ص 240ج 2. 

(56) : البنان : آبو عبد الله محمد بن مسعود البناي» فقيه مالكي من أهل فاس ولد سنة 1133 
ه وتوثي سنة 1194 هب من كتبه حاشية على شرح الررقاي على مختصر خلیل. (الأعلام 
6. 

257 : مطرف بن عبد الله الهلالي: أبو مصعب المدى الثقة الأمين الفقيه؛ روی عن جماعة منهم 


مالك وبه تفقه؛ وعنه ابو زرعة وابو حاتم الرازيان والبخاري وخحرج له في الصحيح. توق سنة 
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ف الواضیحه( ات وقول الدنیین من أصحابنا واحتاره جماعة من امحققين» منهم 
اللّحمي 01 وابن عبد الب وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلا" 
وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض ف قواعده ونسبه 
ني الإكمال إلى اخمهور» وكذا نسبه لمم الفید ۳ ابن رشن وهو قول الأئمة الثلائة 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب كما ذكره قي الاستذكار. انظر 
نصوص من ذكرنا في رسالة الشيخ المسناوي ف القبض!3©. 

قال الترمذي : « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التي و ومن 


0 ه. (شجرة النور الركية ص 37). 

(58) : أبو مروان عبد الملك بن عبد العزير بن الاحشون الفقيه البحر مفين الدینق تفقه بأبيه 
ومالك وغيرهما وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل. توف على الأشهر سنة 212 
ه (شجرة النور الز کية ص 36). 

(59) : الواضحة : کتاب في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب القرطي المتوق في 238 م. 
)60( : على بن محمد الربعي أبو الحسن العروف باللحمي ففيه مالكي» قبروان الأصل» تون 
سنة 478 هب له تعليق کبیر على المدونة “ماه التبصرة. (الأعلام ج 4ص 328 . 

(61) : ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام قاضي الجماعة بتونس» توق سنة 749 هى له 
شرح على مختصر ابن الحاحب. (الدییاج 336 شجرة النور الزكية 26 1). 

262١‏ : محمد بن أحمد بن أي الوليد بن رشد الفیلسوف الشهیر لفقيه الأديب العام ابلیل» 
كانت له وجاهة عظيمة عند الروك لم يصرفها لي ترفيع حال وإنما صرفها في مصالح بلده قرطبة 
خاصة ومنافع أهل الأندلس عامّة. توفي سنة 595 هه من كتبه بداية احتهد وفاية القتصد في 
الفقه؛ مختصر المستصفى في الأصول. (شحرة النور الزكية ص 147). 

(63) : أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالسناوي من أهل الغرب وأحد أعيائماء توق سنة 
06 هه من تآليفه : نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعينه في صلاق الفرض والنفلء 
والقول الكاشف عن أحكام الاستنا بة في الوظائف. (شجرة النور الركية ص 333). 
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بعدهم يرون أن یضع الرحل بمينه على شاله في الصلاة ». 

الغابئ : إباحة القبض قي الفرض والنفل كما في العتبية 710 قال البناني : وهو 
قول مالك في ماع القرینین؟ وقول أشهب في رسم من شاك في طوافه. 
قال الزرقان : « وروی أشهب عن مالك : لا بأس به في النافلة والفرض» كذا قال 
أصحاب مالك المدنيون» وروی مطرّف وابن الاحشون أن مالكا استحسنه ». 

قال ابن عبد البر : « م يأت فيه عن البي © حلاف وهو فول جمهور 
الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يك ابن المنذر وغيره عن 
مالك غيره» وروی ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ». 

الغالث : التفصيل : جوازه في النافلة وكراهته في الفريضة قال في التوضيح : 
وهو مذهب المدونة» قال فیه(۹*) 
في النوافل لطول القيام. قال صاحب البيان : « ظاهرها الكراهة في الفرض والنفل الا 
إن طال ف النافلة ». وذهب غيره إلى أن مذهبها الجواز في النافلة مطلقا لحواز الاعتماد 
فيها من غير ضرورة. فهذان تأويلان على قول المدونة بالكراهة؛ الثالث» تأويل عبد 
الوهاب» الكراهة في الفرض لأجل الاعتماد. وقال بعضهم : إغما کرهه غنافة أن يعتاد 


وحوبه وال فهو مستحب. وقال عياض : « تخافة أن يظهر من الخشوع ما لا یکون في 


ز ولا يضع مناه على يسراه في فريضة وذلك جائز 


(64) : کتاب المستخرحة من الأسمعة العروفة بالعتبيت في فقه مالك محمد العتي القرطي المتوق 
سنة 255 ه. 

(65) : القر يتين هما : آشهب وابن نافع من أصحاب مالك رضي الله عته. وقيل هما مطرّف واين 
الماجيشون. 

(66) : المدونة ص 76 بلفظ : وقال مالك في وضع اليمى على الیسری في الصلاة قال : لا 
اعرف ذلك فى الفريضة. وكان يكرهه. ولکن في النوافل إذا طال القيام فلا باس بذلك يعين به 
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الباطن ». قال في التوضیح : « وتفرقته في الدونة بين الفريضة والنافلة ترده وترد الذي 
قبله ». قال ابن العربي : کره مالك وضع اليد على الأحرى في الصلاة وقال : أله ما 
ممع فيه شيء في قوله تعالى افطل اريك وَالْحَرْ 6. قال ابن العربي : قد سمعنا وروينا 
فيه حاسن؛ والصحيح أنه يفعل في الفريضة 26 

الرابع : المنع في الفريضة والنافلة. قال في التوضيح : رواه العراقيون. وقال 
البباي : حكاه الباحي! 8 وتبعه ابن عرفة. قال الشيخ الستاوي : وهو من الشذوذ 
عکان. ثم قال السناوي ایض : إذا تقرّر الخلاف في أصل القبض كما ترى وحب 
الرجوع إلى الکتاب والسنّة كما قال تعالى ل فان 7 تازغتم في شيء فردوهُ ری الله 
وَالرَسُول )» وقد وحدت سنّة عن رسول الله 4# قد حکمت معطلوية القبض في 
الصلاق بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالة من الطعن» 
فالواحب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول عقتضاها ». 

وهذه الطريقة الى أشار إليها السناوي هي طريقة التقدمين من آنهم یقلدون 
أئمتهم ویتبعوفم في الیل والحقير ما لى یروا ب ينهم حلافا والا رجعو! إلى الکتاب 
والسّة فائه المأمور به كتايًا وسنّة وإجماعاء وقد حکی الغزالي ف الاحیاء عن الأئمة 


(67) : قال ابن العريي في تفسير قوله تعالى [ فصل لربّك وانحر 4 : « فَأمًا مالك فقال ما معت 
فيه شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة الصبح يوم النحر والتحر بعدها. قال ابن 
العربي : قد سمعنا فيه أشياء وروينا محاسن : قال علي : قوله [ فصل لربك وانحر ] : ضع يدك 
الیمیی على ساعدك اليسرى ثم ضعهما على نحرك. قاله ابن عباس رقاله أبو الموزاء ». (أحكام 
القران ج 4 ص 1987). 

(68) : سلیمان بن حلف بن سعد القرعبي آبو الوليد الباحي» فقیه مالكي من آهل الحديث توفي 
بالمرية سنة 474 هم من كتبه أحكام الفصول في أحكام الأصول. النتقی في شرح موطاً الامام 
مالك. (الأعلام ج 3 ص 125). 
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اهم حرّموا على تابعیهم اتباعهم فیما حالف نص الکتاب والستة. وقال القرافي“ في 

الفرق الثامن والسبعین : آله لا يجوز العمل والفتوی بقرل الامام الحالف نص الکتاب 
و السئة» وان العامل والمف به عاص لله ورسوله وان كان الإمام غير عاص أنه قائل 
باحتهاده فهو مأجور والقلّد له عاص لأنّه مصادم لما جاء عليه النص فهو مأزور 
لعمله وافتائه بغیر شر ع) والعمل والفتوی بغیر شرع حرام. وقال : « فعلی أهل العصر 
تفقد مذاهبهی فکلما وحدوه من هذا النوع حرّم علیهم الفتوی به والعمل» ولا یعری 
مذهب من الذاهب عنه ». ولیس للمقلد أن يقول لعل إمامي اطلع في ذلك على ما لم 
أطلع عليه كما يقول به أهل الطريقة الثانية» فان غاية ما فيه احتمال آله بلغه ذلك 
الحديث أو لم يبلغه وعلى احتمال بلوغه» هل ثبت عنده مرجح أو لم پیت وعلى 
احتمال الثبرت هل ذلك الرجح هو المعمول به في نفس الأمر أو ضدهء والقاعدة 
الأصولية والعقلية أله لا يزاحم اليقين بالشكء فإنّه حين اطلاعه على النص ذو يقين في 
عين حكم النازلة فلا يتركه إلى غیره. والمسؤول عنه هو تر که العمل بعد اطلاعه على 
النص لاله حين الاطلاع عالم يحرم عليه ترك علمه» لأثنا أمرنا بالسؤال إلا حين الجهل 
بالحكم في ذلك. فالذي عليه الجمهور كما مر هو القبض. قال النووي : « وهر 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وابن البارك وسفيان الفوري وإسحاق 
بن راهويه وأبي إسحاق الروزي وابن للنذر وعن مالك روايتان» الأولى مثل 
الدمهورء والثانية الإرسال ولا يضع إحداهما على الأحرى وهي رواية جمهور أصحابه 


(69) : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين القراقي من علماء المالكية, 
مصري المولد والمدشأ والوفاة. توت سنة 684 هب من كتبه أنوار البروق في أنواء الفروق؛ 
الذ حبرت الاحکام في تمييز الفتاوي عن الأحكام و تصرف القاضی والامام. (الأعلام ج 1 ص 94 
- 95 
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وهي الأشهر عندهم وهي مذهب الليث بن سعد ». 

وحجة الجمهور ما تراه في أحاديث المسألة للسرود: ف ذلك فمنها حديث 
وائل بن حجر الطويل المتقدم9؟ في مسألة الرفع؛ وحديث سهل بن سعد قال : كان 
الاس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو 
حازم : ولا علمه الا ينمي ذلك إلى رسول الله . وق رواية لا يمى ذلك وم يقل 
يُنّمِي . آحرججه البخاري والوطا( . 

هلب الطائي قال : كان رسول الله 4 یمنا فيأخل شاله بيمينه. أحرجه 
التر مذي 

ابن مسعود : كان يصلي فيضع اليسرى على اليسنى فرآه رسول الله لل 
فوضع يده الیمتی على الیسری. أخرحه أبو داود. ولي رراية النسائي قال : رءاي 
رسول الله 4 قد وضعت شالي على يميني في الصلاة فأخذ يني فوضعها على 
شاي 


(70) : تقدم تخريجه هناك. 

:01 : حديث سهل بن سعد : عند البعاري (القفتح ج 2 ص 285)» باب وضع الیمی على 

الیسری قي الصلاة: الموطا 159/1 باب وضع اليدين إحداهما على الأحسرى في 

السصلاة. قال الحافظ ابن حجر : « واعترض الدان في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول 

لاه ظنَ من أبي حازم. ور بأ حازم لو لم يقل لا أعلمه الح لكان في حكم الرفوع لأن قو ل 

الصحابي كتا نومر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النی ين لأن الصحابي في مقام 

تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع » (الفتح 285/2). 

(72) : الترمذي رقم 252 باب وضع اليمين على الشمائل في الصلاة. قال الترمذي : حدیث 

هلب حديث حسين. 

03 : أبو داود رقم 5 قف الصلات باب وضع اليمن على ایسری في الصلاة؛ والتسائي 
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وائل بن حجر قال : رأيت البي تا إذا كان قانما في الصلاة قبض يمينه على شماله, 


0 بخم 
انحر بحك النسائي ۲ 


1 رز “TÊ‏ ۳ : ه 5 لك ۶« 


2 باب ف الامام إذا رأى الرحل قد وضع شاله على بینه» وهو حديث حسن. 

(274 : النسائي ج 2ص 125 126 باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة؛ وهو 
حدیث حسن. 

(75) : آبو داود 7506 باب وضع اليمى على الیسری في الصلاة و کذا آهد ‏ السند 
(10/1 1) رالبيهتي (31/2) ون اسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعیف. قال 
البووي : اتفقوا على نضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف باتفاق أئمة الخرح والتعديل. (احموع : 313/3). ولفظ الحديت : « السنة وضع 
الکف على الكفّ في الصلاة ويضعهما تحت السرة ». والمؤلف لم يسق إلا الشطر الأول منه فلزم 
التنبيه على ذلك. ۱ 

" تدمة لمسألة القبض : 

اعلم رحمك الله أن وضع اليد اليمى على الیسری في الصلاة سنة ثابتة من قوله و فعله ي#, وقد 
ذكر المصنف في ذلك ما فيه الكفاية. و على ذلك اتفق الأئمة الأربعة و غيرهم, و ما نسب لالك 
رحمه الله من القول بسدل الیدین في الصلاة حطأ, كيف ذلك و أحاديث القبض ذكرها عليه 
رحمة الله في موطأه و من العلوم أن مالكا لا ينقل حديئا في موطأه إلا و قصد العمل به, لا بحرد 
الحكاية, لأنه كان بصدد تأسيس العمل. و ها يدلك على إلغاء نسبة السدل لمالك بالمرة و كونه 
لا يعتبر من أقراله أصلا أن الكتب اشامعة لاحتلافات أثمة الدين الأربعة و غيرهم المستوعبة 
لأقوالهم القوية و الضعيفة, و أهمها كتاب ابن النذر النيسابوري الذي لم يصنف مثله في هذا 
الباب, لم حك هو و لا غيره من أرباب هذا الشأن عن مالك غير وضع اليدين, و يؤيده تعبير 
القاضى عبد الوهاب أنه هو المذهب. كما ف المنتقى لباجبي 281/1, و شرح الزرقان 
1 و على ذلك درج انحقفرن من فحول الالكية : قال الشيخ العلامة محمد المكي ۳ 
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عروز عليه رحمة الله في كتابه الماتع : هيئة الناسك في أن القبض ف الصلاة هو مذهب مالك : 
رر قال العلامة البتاي في حاشيته الشهيرة بعد ذكره استحباب القيض فى الفريضة و النافلة ما نصه 
: « و هو قول مالك في رواية مطرف و ابن الاجشون عنه في الواضحة و قول المدنين من 
أصحابنا و اختاره غير واحد من المحققين مهم اللخمي و ابن عبد الم و أبو بكر بن العري و ابن 
رشد و ابن عبد السلام و عده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة و تبعه القاضي عياض في 
تواعده و نسبه في الإكمال إلى الجمهور و كذا نسبهم لحم الحفيد ابن رشد» و سلمه الشيخ 
الرهون مم دفة انتقاده حلاف البتايي و كذلك الفقيه کنون. و ملل للبنان للشيخ ابن الاج 
الفاسي محشي ميارة(167/1). ثم رواية مطرف و ابن ماحشون ذكرما أيضا ابن عرفة و المواق و 
القلشاني في شرحه على ابن الحاحب و الثعالبي في جامع الأمهات. و ند أفصح ابن رشد عن معين 
الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة, بأنه يكره ترك القبض ف الفريضة و الناقلة ( البيان و 
التحصيل 395/1 ). و آما القرينان و هما أشهب و ابن نافع, فرواية أشهب عن مالك ف العتبية 
أنه لا باس بوضع اليمئ على اليسرى في الفريضة و النافلة كما تقه ابن أبىي زيد القيروان في 
النوادر و أبو الحسن في شرح المدونة و الشيخ أحمد زروق و عبارة الموآق في رواية آشهب عن 
مالك أن وضع اليد اليمى على اليسرى مستحب ف الفريضة و النافلا و مثل أشهب ابن نافع في 
رواية الإباحة عن مالك. و قال الشیخ علي الاحهوري فعل القبض اقضل من تر که: و قد جرم 
بإستحيابه العلامتان محتقا متأحري المالكية بالذیار المصرية: علي العدري محشى الخرشى و الأمير 
في بجموعه ).آم 

و اعلم أن بعض متأخري المالكية الما عمدفم في ما ذهبوا إليه من القول بالسّدل في الصّلاة رواية 
ابن القاسم في المدولة و آنا آنقلها بافرف:« قال:و قال مالك وضع اليم على الیسری ف 
الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة و لكن في النوافل إذا طال القيام فلا باس بذلك يعين نفسه.» و 
على التسليم أن هاته الرواية من قبيل المعارضة فلا تؤثر فيما ذكره مالك عليه رحمة لله في موطأه 
من النصوص الب لا تمل التأويل و الدالة على مشروعية الفيض كحديث سهل بن السعد 
الساعدي قال : كان الناس پژمرون أن يضع الرجل اليد اليمى على ذراعه الیسری فى الصلاة . و 
لقد وحدت كلاما نفيسا لأحمد بن مصطفى العلاوي المستغائمي ذكره ف رسالته « تور شید 
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في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة » آنقله تتمیما لما ذکرت . قال عليه رحمة الله : قد اتفق 
علماء المالكية في شأن المدونة على أا أصل للفقه المالكي, و أنما مقدمة على غيرها من الدواوين 
إلا« موطأ مالك» فإنه مقدم عليها, كما يتقدم قول مالك على غيره في الدونة, قال الشيخ عليش 
في فتاويه, في أواسط مسائل الأصول, منها عن«أبي عمد صالح» إنما يفي بقول مالك ف الموطأ 
فان لم تمده في النازلة فبقوله في «لمدونة» فان لم محده فبقول «ابن القاسم فيها» و مثله في 
«المعيار» و على هذا الإصطلاح التفق عليه لا يجوز للمقتدي يمالك أن جهل سنية القبض في 
الصلاة لأا رواية إمامه حسبما تضمتته الأصول, فإنه جاء في موطأه رضي الله عنه عدیتن يريد 
ما مطلوبية القبض بدون ما يمعل للسدل آدن إلتفات قال مالك عن عبد الكريم بن أي الخارق 
أنه قال : من كلام التبوة «إذا لم تستح فافعل ما شكت, و وضع اليدين إحداها على الاعری, 
تضع الیمین على اليسرى»الح و الحديث الثاني : عن مالك عن أي حازم بن دينار عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليم على ذراعه اليسرى لي 
الصاكة ». فجميعغ من زم مالك يقول ا قال به في مرطأة, إلا رواية ابن القاسم الأ تأو یلها , و 
حي لو فرضنا ما من قبيل المعارضة فلا تؤثر فيما قدمناه من التصوص الى لا تحتمل التأويل بل 
لاتأثير فیما صح نقله عن أصحاب مالك الى بلغت كثرقهم حد الألف و الثلامائة فما من كلام 
ورد عن أحدهم في هذا اللاب الا و مرجعه لتأیید القبض». و اعلم أن أحسن اتحامل لرواية ابن 
القاسم, هو قصد الإعتماد, كما هو مصدر به في مختصر خلیل حيث قال : «و هل كراهته ف 
الفرض الإعتماد » و على ذلك كثير من حذاق المالكية. و لقد أطال النفس احقق النظار الشيخ 
محمد الکي بن عزوز في الكلام على رواية ابن القاسم و أنا أنقله حله لأهميته, و عسى أن جلي 
الله به قلوبا غلفا و أذانا صما. قال عليه رحمة الله في كتابه هيئة الناسك في أن القبض فق الصلاة 
هو مذهب مالك: « و أنا أنقل رواية ابن القاسم في المدونة, قال : و قال مالك في وضع اليمى 
على الیسری في الصلاة, لا أعرف ذلك ني الفريضة و لكن ف النوافل إذا طال القيام فلا بأس 
بذلك ». و قال خلیل ف المختصر في مندوبات الصلاة : و سدل بديه, و هل تجوز القبض في 
النفل وإن طوّل ؟ و هل كراهته في الفرض للإعتماد أو خيفة اعتفاد وجویه أو إظهار حشوع ؟ 


تأو يلات فالتأويل الأول لعبد الوهاب, و الثان لابن رشد و التالت لعياض . أي كنا فسروا علة 


0 
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الكراهة ال في الدونة, و إن رجحوا عدم الكراهة كما تقدم, آما التآویلان الثان و الثالث و هما 
حيفة اعتقاد الوحوب أو إظهار الخشوع فتد ضعنها المحققون للتفرقة في المدونة بين الفرض و 
النفل و لأنمما ممكتان في جميع المندوبات, فهو يؤدي إلى كراهة کل الندوبات قاله الأحهوري و 
م يخالف في ضعف هذين التأويلان أحد من الفقهاء . و أما تأويل الإعتماد, فهو المعتمد و لا 
يتجه إلى غيره, و هذه نكتة يلرم إيضاحها و عندها إن شاءلله يرتفع الإشكال و يرام الاعضال؛ 
و ذلك أن أكثرالمتعاطين للفقه يسبق إلى أفهامهم في هذا امحل أن القبض في الصلاة على كل حال 
مكروه عندنا, و لکن احتلف في سیب الكراهة, قيل : لما فيه من الإعتماد و قيل حوف طن 
الوجوب و قيل خوف إظهار النشوع . فالقارئ يقول استفدت أن حكم القبض في مذهبنا 
الكراهة, و معرفة الحكم غير معرفة علته فالذي يعرف علته فتلك زيادة فائدة و إلا ففهم الحكم و 
هي الكراهة هنا کاف. 

و الحق أن المولفين لم يريدوا ذلك, و هي غفلة بينة من قراء المختصر. 

و بيان المراه من أصله أن التعليل قسمان: تعليل بالمظنة, و تعليل بغير المظنة فأما التعليل بالظنة 
فحکم العلل ملازم له سواء وحدت العلة أم لا كالقصر و الفطر للمسافر و العلة فيه مظنة المشقة, 
فسنة المسافر القصر و له الفطر و الم تكن مشفة كسفر الترفه في سفره. و التعليل بغير المظنة فهو 
الذي يدور فيه الحكو مع العلة و جودا و عدما كالخمر إذا تحجر أو تحلل زالت بحاسته بروال 
الإسكار. فالتعليلات الثلاثة الى أُوّلوا ها الكراهة المروية عن ابن القاسم, فالتا و الثالث, فمن 
باب التعليل بالمظنة و هما تأويلان ضعیقان بلا حلاف, و الأول المصدر به في المختصر, و هو 
التأويل بالاعتماد فمن باب التعلیل بغير اْظتة, فمين قصد الاعتماد و الاستناد بالتبض کره. و مین 
فقد قصد الاعتماد و ارتفعت الكراهة و رجع الأمر إلى السنية. قال عبد الباقي الزرقاي تحت فول 
المصنف للإعتماد ما نصه: إذ هو شبيه بالمستند فان فعنه لا للإعتماد بل تسدنا لم يكره. و قال 
الخرشي عند ذكره التعليل بالإعتماد: فلو فعله لا لذلك بل تستنا ۶ یکره (الخرشي 286/1- 
1 و قال الأستاذ الدردير في كبيره مل الشیحین المذكورين و زاد بعد قوله« بل استبانا لم 
یکره », و كذا إذا لم يقصد شيعا فيما يظهر. و هذا التعليل هو المعنمد و عليه فيجوز في الفل 
مطلقا لحواز الإعتماد فيه بلا ضرورة. . قال الدسوقي في قول الدردير: بل استنانا أي انباعا لي 
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ااا سس سس سس u‏ 


في فعله ذلك. ( حاشية الدسوقي 250/1 ). و قال ف أقرب السالاث: و جاز القبض بنقل و 
كره بفرض الإعتماد. و كره بغرض الاعتماد. و قال الصاوي: فلو فعله لا للاعتماد بل تسننا م 
يكره. و قال الشبرحى في قسم الاعتماد: فلو فعله لا لدلاث بل تستنا م يكره. و قال العدوي عند 
قول الخرشي: بل استنانا لم يكره: نفي الكراهة صادق بابمواز و الإستحياب و حيث كان له 
أصل في السنة فهو مستحب‌وبقی: إذا لم يقصد شيئا لا اعتمادا و لا تسنتا, و الظاهر حمله على 
التسئن لأنه حيث ورد في السنة فيحمل خالي الذهن علیه. و قال العلامة الأمير: و قبض يديه 
إن تسين أي قصد سنة الندب فوق سرته على الأقوى, و جاز الإعتماد بنفل و كره بغرض على 
أقوى التأويلات و قال الشيخ علیش: و هل كراهته أي القبض في الفرض لقصد الاعتماد أي 
للاستناد به, و هذا تأويل عبد الوهاب, و هو المعتمد, فلو فعله للإقتداء بالبي أو لم يقصد شيئا 
فلا یکره و جوز في النفل مطنتا بحواز الاعتماد فيه بلا عذر. و قال العلامة السناوي: الذي عليه 
امحققون كالقاضي عبد الوهاب و غيره إنما كره لمن يفعله بقصد الإعتماد أو تخفيف القبام عن 
نقسه بذلك إذا هو شبيه بالستند. و من اطلع على المدونة نفسها تبيّن من سياقها أن الكراهة في 
ذلك مقصورة على قصد الاعتماد لا غير لأن باب البحث فيها باب الاعتماد قي الصلاة: قال: 
« الاعتساد في الصلاة و الإتكاء و وضع اليد على اليد » قال: و سألت مالكا عن الرحل يصلي 
إلى جنب حائط فيتكيع على الخائط. قال: أما في المكتوبة فلا يعحبين, و أما في النافلة فلا أرى 
بذلك بأسا. قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده رلة الحائط قال: و قال مالك إن شاء إعتمد 
و إن شاء لم يعتمد و كان لا يكره الاعتماد و قال: ذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو 
أرفق به فليصنعه قال: و قال مالك في وضع اليمى على الیسری فى الصلاة: لا أعرف ذلك قف 
الفريضة و لکن قي النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك. سحنون عن ابن وهب عن سفيان 
الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول لله , أفم رأُوا رسول الله واضعا يده اليمى على يده 
اليسرى في الصلاة.) انتهی كلام المدونة و به تعرف مراد ابن القاسم, بالكراهة إلى أين توجه و 
مراد سحنون و هو المتلقتي إملاء المدونة لله درّه ما أدق نظره و ما أبصره بحسن تنسيق الإفادة, 
حيث نحشي أن توحذ الكراهة الي رواها عن ابن القاسم مطلقة مغفولا عن قیدها بقصد 


الاغتماد, وقد وقع, فأعقبها بثبو نت ستیتها اشعارا بطرق المسألة, ولا جرم أن هجر اك أخرين 
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المسألة الثالثة 
في حكم السكتات الثلاث وما يقال ليها 

فأمًا الى بين تكبيرة الإحرام والماتحة فللعلماء فيها طريئين : 

الأولى منهما : إثباتاء وفصل الفاتحة من تكبيرة الإحرام بالتعوذ الوارد أو 
الدعاء» أو كما وهو الروي عن مالك بالاستحباب والاستحسان وصححه ابن عبد 
السلام واختاره ابن العربي واللحمي وصوبه وأحازه ابن شعبان. قال ي 
التوضيح ما معناه « روي عن مالك جواز فول سبحانك الهم « الج ما يأ 2 
الأحاديث: قال : « روي ذلك عن مالك وروي أيضًا استحسانه ». وبه قال ابن 
شعبان. وروي عن مالك استحباب قول إني وحهت وحهي الخ. قال ابن عبد السلام 
: والصحيح أله يقول : إِنْي وجنّهت وجهي الآية؛ وحكاه اللحمی عن مالك واختاره. 
قال ابن ناب (76) : اختلف المذهب في قول سبحانك اللهم وحمدك الخ على ثلاثة 


أقوال : فقيل بكراهة ذلك وهو المشهورء ونص عليه في المدرنة “.وقيل حائزء وقيل 


لكتب الأمهات و تصانیف الأقدمين حطأ واضح يعرفه من أشرف عي الحميع. انتهی کلام محمد 
الكي بن عزوز عليه رحمة لله. و ها تقدم, تعلم الذهب الصحيح في المسألة و هو القول بسنية 
القبض و أنه مذب الا مام مالك عليه رحمة لله, كما صرح به في موطاه بد کرد لأحاديك القبض. 
و لله در مالك لما سئل عن رحل یکون عالما بالسنة أتجادل عنها؟ قال:« لا و لکن يخبر با, آي 
بالسنة, فإن قبلت منه فذلك و إلا سکت». 

(76) : أبو الفضل قاسم بن عیسی بن ناجي القيروان الامام الفقيه من أهل قیروان توق سنة 
837 شش من که شرج المدونة» شرج رسالة ابن أي زيد القيروان. (الأعللام 3 5 صن 
179 

(77) : المدونة ص 66 ونصّها : وکان مالك لا بری هذا الذي يقول الناس سبحانك الهم 
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مستحب وخرّج اللحمي عليه : اللهم باعد بي وبين حطاياي الخ وصوبه لثبوته. 
ورج عليه أعوذ بالله لبوته. 

قال الترمذي : « وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبّون للامام أن 
يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد 
وإسحاق ». 

وأصحاب الطريقة الثانية, اسقاط السكتة وما يقال فيها ووصل التكبير بالفاحة 
وهو المشهور عن مالك وقول ابن عبد الرحمن وابن رشد وابن الحاججب787) 
التوضيح فيه وني مختصره وجماعة من أهل المذهب, 

وقد ورد في إثبات ذلك أحاديث عنه ل منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي لله عنه قال : « كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ 
فسألته قال : أقول : الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يتقّى الثوب الأبيض من الدنس, اللّهم 
اغسلني من خطاياي بالتلج والاء والبرد ». 

ومنها ما رواه مسلم والدارقطن وصححه الحاكم موقوفا عن عمر أله كان 


وصاحب 


وبحمدك تبارك اماك وتعالى حذّك ولا إله غيرك وكان لا يعرقه. 

(78) : ابن الحاحب : عثمان بن محمد أبو عمرو جال الدين ابن الحاحب (570 646 
هع فقيه مالكي» كردي الأصل توفي بالأسكندرية. من تصانيفه : الكافية في النحی مختصر 
النته في فقه المالكية» منتهى السول والأمل قي علمي الأصول والجدل» في أصول الفقه. (الأعلام 
ج 4 ص 211). 

(79) : البحاري (فتح الباري رقم 744) باب ما يقول بعد التكبيره ومسلم (شرح النووي ج 
5 ص100) في الساحد باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 
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يقول : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اجك وتعالی جدّك ولا اله غيرك“؟. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والحاكم عن عائشة مرفوع أله ی كان إذا استفتح 
الصلاة قال سبحانك اللهم. الحديت!81. 

ومنها ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن رسول الله يله آله كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 
اشر كين إن صلان ونسكي ونحياي وان لله رب" العانین لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين, الهم أنت الملك لا اله الا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 
نفسي واعترفت بذني فاغفر ذنوي جيعا إله لا یغفر الذنوب إل نت واهدین 
لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إل آنت» واصرف عت سيّئها لا بصرف عني 
سيئها الا آنت. ليك وسعديك واطیر كله في يديك وائشر ليس إليك آنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك““. 

ومنها ما رواه الخمسة عن أي سعيد وفيه : وكان يقول بعد التكبير أعوذ 


)80( : الأثر عند مسلم (شرح النووي ج 4 ص 354). والدارنطي (299/1 - 300 
والحاكم في مستد رکه (361/1). 

;81 : أبو داود رقم 6 باب من رأى الاستفتاح بسيحاناك اللهم وخمدك والحاكم 
(360/1) وقال : هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرحاه. والحديث بلفظ : كان إذا استفتح 
الصلاة قال : سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك ولاإله غيرك. والحديث أخرجه 
ایس التر مذي: حديث رقم 243 باب ما يقول عند افتتاح الصلاة وابن ماجه (806) باب 


افتتاح الصلاة, 
(82) : حدیث علي عند مسلم (شرح التووي ج 0 ص 303) باب الدعاء في صلاة الليل 
و فيابه . 
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الله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه وتفثه"۳. 

وتقل الباحي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوحيد والتسبیح وهو احتيار 
ابن عرعتت كما روي عن مالك ذلك. قال التتائي في کببره : واستحب مالك في 
بعض الروايات عنه أن يقال بعد الإحرام سبحانك اللَهم ... إلى ولا إله غبرلو 
وجّهت وجهي الآيةء اللهم باعد بيني وبين حطاياي إلى البرد وهو أيضًا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 


وأمًا قول النووي : « وقول مالك لا يستحب دعاء الاستفتاح بعد تكبيسرة 


اللهم وضمدك النسائي ج 2 ص132 : نوع آحر من الذکر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة 
والترمدي ج 2 ص 9 (تحقيق أحمد شاكر) : باب ما يقول عد افتتاح الصلاة؛ وابن ماحه : رقم 
8 باب افتتاح الصلاة. والحديث عند الخمسة بلفظ كان رسول الله یستفتح صلاته یقول : 
سبحانك اللهم وعمدك وتبارك اسك وتعالى جلك ولا إله غيرك. ثم يقول : « لا إله إلا الله » 
لاا ثم يقول « الله أكبر كبيرا » ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه 
و نفخه ونفته. وليس عند النسائي وابن ماجه : ثم يقول « لا اله إل الله » لاتا إلى آخر الحديث. 
وهو حدیث حسن. 

رو : تمك بن ابر اهیم بن ليل التتائي فقیه من علماء افالكية نسبة إلى تتا من قرى اللوفية 
عصر. توق سنة 942 هب من کنبه : تنویر القالة في شرح الرسالة» فتح الیل شرح به عنتصر 
حليل. (الأعلام ج 3 ص 302). ۱ 

)285 : قوله : سبحانك الهم ... إلى ولا إله غيرك أي : « سبحانك اللهم وبعمدك وتبارك 
اسما وتعالى دك ولا اله غيرك ». 

(86) : قوله : إلى البرد أي : « اللهم باعد بين ويين اياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
الهم نعي حطاياي كما ینعی الثوب الأبيض سن الدنس» الليم اساي سن تمطاياي بالئلج 
والماء والبرد ». وكان على الصّف أن ینقل الدعاء بتمامه لتفادي أي لبس. 
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الإإحرام » فإنما هو على احدی الروایتین عنه ولیس المعين أنه ليس له سواها بل عنه 
روایتان فیه. 

وأمًا السکتتان الباقیتان. فأمًا ال بعد الفاتحة وقبل السورة ففیها أيضًا حلاف؛ 
فان من قال با أجاز الدعاء بینهما واعتمده في الطراز وشرح ابعلاب. قال 
اخطاب(" : وهو الظاهر . ۱ 

ومن م يقل ها کره الدعاء بينهماء كما نقله في الختصر والتوضیح عن 
بعضهم. قائلا للا يشتغل عن لسورة وهي سنّة ما لیس بسنة» والصحیح الأول. 

وأمّا السكتة الأخيرة الى بعد السورة فاتفقوا على أله جوز هناك الدعاء بللا 
خلاف, قال البناي : « الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع ججحائر باتفاق» كما في 
التو ضيح والحطاب (88) 4. وقد دلت على مشروعية الكل أحاديث» فقد حر ج 
الترمذي عن مرة بن حندب رضي الله عنه قال : سکتتان حفظتهما في الصلاة عن 
رسول الله ل فأنكر ذلك عمران بن حصين فقال : حفظنا سکتة, فکتببا إلى أ 
بن كعب بالمدينة فكتب أي : أن حفظ صرة. فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ 
قال : إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال وإذا قال ولا الضالين. 
قال : وکان یعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت يعراءى إليه نفسه. وأحرح أبو 
داود» قال سمرة : حفظت سكين في الصلاة, إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسکنة إذا 


0 


(87) : محمد بن محمد بن عبد الرجمن الرعيئ العروف باخطاب فقيه مالكي اصله من الغرب 
ولد واشتهر عکة ومات في طرابلس الخرب سنة 954 ه. من کتبه : « قرة العين بشر ح 
ورقات إمام الحرمين؛ تي أصول الفقه مواهب الحليل في شرح عفتصر خلیل. لاعلام ج 7 ص 
58. 
(88) : قوله والحطاب : يشير ال کتابه السمی : مواهب الحليل في شرح مختصر حليل. 
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فرغ من قراءة فاتحة الکتاب وسورة عند الرکوع. فأنكر ذلك عليه عمراد بن 
حصن فکتبوا في ذلك إلى الدينة إلى آي فصدق سمرة. وی رواية : وسكنة إذا فرع 
من القراءة ! وف أنحری وعنه عن البي ي أله كان يسكت سكتتين إذا افتتح وإذا 
فرغ من القراءة ... ذكر معناهاء وف أخرى بنحو من رواية الترمذي ولفظها؟» 
قال أبو داود : رواه عمرو بن 0 فقال فيه ثلاث سكتات» قال يحي بن سعيد : 
فقلت له عد سره فقال فعل الله بسمرة وفعل(. قال الترمذي : « حدیث سمرة 
حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم ». الخ غير ما 077 

ولا منافاة بين هذه الأحاديث» أن اخمم بینهما مکن فإن من قال بأنها 
الان فباعتبار أن الأولى والثانية كانتا طويلتين لأحل الدعاء فيهما وانتظار قراءة 
المأمومين الفاتمة فى الثانية وتا الثالئة فائه ما كان يطيل لا ما رد إليه نفسه قلقلتها م 


يعتبرها مثلهما. 


(89) : أبو داود رقم 7 ۰778 779 باب السكتة عند الافتتاح والترمذي رقم 231 
باب ما جا ی السکتتن الصبلاة , و اخدیث س ریق اخسن تن "مر وگ ماج اخسن س 
سرخ احتلاف كثير وقد فيل أنه لم يسمع منه لا حديث واحد وهو حديث العقيقة والله علم. 
والحديث ضعفه عدت العصر : الشيخ الألباین. (راجع الإرواء ج 2 ص 284). 

(90) : عمرو بن عبيد هو المعتزلي الشهور وهو ضعيض متهم بالكذب. 

(91) : سين أبي داود ( مع عون العبود 2 ص 343). 

(92) : أي سكتتان. 
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المسألة الرابعة 
في الاستعاذة 
وللعلماء فيها بحنان» في حكمها ولأي شيء یژتی ها هل هي للقراءة أو 
للصلاة. 
الصلاة و جارحها. 
9 ۱ 4 : 1 
قال ابن الجر ريال : « ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة ق القراعف 
- 5 3 94 ب . 
بكل حال في الصلاة وخارجها وحملوا الأمر © في ذلك على الندب» وذهب داود بن 
علي وأصحابه إلى وجويه حملا للأمر على الوجوب حي أبطلوا صلاة من لم 


Oh, ۳ 6‏ : 
يستعذ” ٦‏ وقد جنح الامام فخر الدین الرازي" ` رحمه الله إلى القول بالوجوب 


(93) : محمد بن محمد بن علي بن يوسف شس الدين العمري قدمشقي الشيرازي الشافعي, 
شيخ القراء في زمانه ولد سنة 751 ه في دمشق ونشأ يما ورحل إلى مصر والروم ول شيراز 
وتوق ها سنة 833 ه. من كتبه النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات الترای 
فضائل القرآن. (الأعلام 45/7). 
(94) : أي ي قرول الله تعال ل فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرحیم ) الآية 98 
من سورة النحل. 
(95) : داود بن علي بن خلف الاصبهاني رئيس أهل الظاهر أحد أئمة المجتهدين في الاسلام 
مولده ووفاته بیفداد سنة 270 هے. 
(96) : قال ابن حزم الظاهري رانحلی ج 3 ص 247) : « وفرض على کل مصل أن بقول إذا 
قرأ « أعوذ بالله من الشيطان الرحیم » لا بد له في كل ركعة من ذلك لقول الله تعایل ‏ فإذا 
قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم »© 4* وقال (ص 250) : « فمن نسي التعوذ أو 
شيا من أم القرآن حي راكع أعاد من ذكر فيها وسجد للسهو ». 
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وک07 عن غطاء بن أي رباح و احتج أله بظاهر الأية) من حيث الأمر و الامر 
ظاهر ه الو جحو ب و عواظبة البي ‏ عليها ولأنها تدرأ شر الشيطات وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واحب. ولان الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب؛ وقال ابن 
سيرين : إذا تعوّذ مرّة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب» وقال بعضهم كانت 
واجبة على النی 5ل دون امه حكى هاذين القولين شِيكُنا الإمام عماد الدين بن كثير 
رمه الله في تفسيره ». 
رسول الله حين افتتح الصلاة قال : اللّهم إلي أعوذ بك من الشيطان من مزه 
ونفخه ونفئه(ة”. وعن أي سعيد : أن البي ب كان یتعوّذ في صلاته قبل 
القراءة. تعليمًا لامته كيف يطردون الشيطان عنهم في حال القيام بين يدي ربهم 
كي لا ينقص عليهم اخضور معه فيها. 

ومن رأى أن التكبير كاف ني ذلك ۸ يقل بهء وعليه يحمل قول المدونة : « ولا 
يتعوّذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوّذ في قيام رمضان إذا قرأء ومن قرا في غير صلاه 
تعوذ قبل القراءه إن شا 00 '. فالتعوذ على مذهیها جائز في الصلاة مكروه في 
ا سس 
(97) : فخر ا ين الرازي : محمد بن الحسن آبو عبد الل الماح المفسر مولده في الري. نوق سنة 
6 ه. من كتبه : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن: احصول في عام الأصول (الأعلام ج 6 
ص 313). 
98١‏ : جد 85/4 أبو داود رقم 764 باب ما یستفتح به العسلاه من الدغای وابن ماجه 
7( باب الاستعاذة في الصلاة وعند أبي داود : قال عمرو (أحد رواة اخدیت) : نقثه : الشعر 
ونفحه : الکی وهمره : الوتة. والحديتث وان كان فيه مقال بشهد له حديث أبي سعید التقدم. 


(100) : الدونة ص 68 وفیه : و نم يزل القراء يتعوذون في رمضاد إذا قاموا. 
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الفريضة مندوب ف النافلة» تعلیبا مانب القراءة على الصلاة. وقالت الشافعية إِنّه 
مندوب في الصلاة وغیرها وأن الاية تدل على أن الصلي يستعيذ في کل رکمة لأن 
الحكم السمرب على شرط يتكرر بتكرّره قياسًا وتعقیبه ل کر العمل الصا والوعد 
عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبیل أيضًا فان الحكمة فيها طرد 
الشیطان و انمَاء و سو سته, 
وقالت الالكية من لا بقرل به 3 الصلاة : أن الشيطان يطرده محرد الذكر فم 

ما حصل الذ کر بالتكبير طرد. ة قال بو الحسن : قال المي : الشأن فيمن اد 
الصلاة ألا يتعوّذ وأرى ذلك لأن لافتعاح بالتكبير ينوب عنه ویجزی وقد حاء في 


161 
الد ی( ٥‏ 


: اذا أذن المؤذن أدبر الشیط‌اد. اخ؛ فأخبر فيه أن الأذان 
مطر دة للشيطات » اهص., 

واحتلف القائلون به من المالكية وغيرهم» أنه إذا تعوّذ في الفريضة أو قي النافلة 
فهل يكون لفظه سرا أو جهرّه قال في الطراز : وإذا تعوّذ نهل يجهر به كالقراءة أو 


۲ ۱ 1 1 و ل ۰ ۳ ر102 3 
پسره کالتسبیح له قولان. وكان ابن عمر پسر به وأبو هريرة هر به . ویتعود ي 


101 : الحديث عند البخاري (الفتح رقم 608) في الأذان باب فضل التأذين» ومسلم رقم 
9 في الصلاة : باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ماع وأبي داود رقم 516 باب رقع 
الصوت بالأؤان و النسائي 212 ا 22 باب فضر التأذين. ۾ لفط البخاركي : إذا نودي 
للصلاة آدبر الشيطان وبه ضراط حين لا يسمع اللتأذين: فإذا قضی النداء أقبل حي اذا ثوب 
بالصملاة أدير ی- ين إذا قضی التغويب أقبل حي چخطر بين اطرء ونفسه يقول اذكر کذ. اذکر کذا لما 
لم یکر يذكر حي يظل الرحل لا يدري کم صلى. 

ول : سثل ابن نيمية في رجحل يوه النام ن و بعد تكبيرة الإإحرام نهر بال لتعوّذ ثم يسمي ویقرا 
ويفعل ذلك فی كل اله لعل فأحاب عليه رحمة الله : « نا فعل ذلك أحيانًا للتعلیم ونعوه قلا بأس 

بذلك كما كان عمر بن الطاب وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة آحیانا وأمًا الداومة على اللجهر 
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جلة الركعات عند ابن حبیب والشافعي لأنّه من توابع القراءة؛ وقد قال تعال : 
هس یم بو و 0 و سَّ 3 افيه ع 8 ع 5 

( فإذا قرات القرءان فاستعل بالله من الشيطان الرجيم 51 ویختص بالر كعة الأول 
عند أبي حنيفة» لأن المهمّ صرف الشيطان عن الصلاة وقد حصل. 

ولفظه عند مالك والشافعي وأبي حنيفة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول 
ابن مسعود : « قرأت على رسول الله يلك فقلت أعوذ بالله السميع العلیم فقال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هکذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح احفوظ » 
و103 

ولفظه عند الثوري : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم اه هو 

واحتلف العلماء في الاستعاذة في الصلای هل هي للقراءة أو للصلاة؛ على 
قولین قال ابن الجزري : « هي للقراءة لا للصلاة وهذا مذهب الجمهور كالشافعي 
يتعوّذ للأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوّذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» 
وإذا قلنا بان الاستعاذة للقراءة فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة» فتكفي الاستعاذة في 
أول ركعة أو قراءة كل ركعة قراءة مستقلة بنفسها فلا تكفي» قولان للشافعي وهما 


روايتان عن أحمد والارجح الأول لحديث أبي هريرة : أن البي ي كان إذا نمض في 


بذلك فبدعة مخالفة لسنّة رسول الله ي وحلفائه الراشدين فإنهم جهرون بذلك دائما بل لم ینقل 
أحد عن الي عي أله حهر بالااستعاذة والله أعلم . (الفناوي الکري 2 1 ص 5. 

(103) : الحديث أورده ابن ابلزري في « اشر في القراءات العشر » ص 244 وقال : 
حديث غريب حيد الإستاد عن هذا الو بعه, 
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الركعة الثانية استفتح القراءة ولم یسکت(۳؟. ولاله ۸ بتخلل القراعة أحني بل 
تخللها ذکر فبهاء كالقراءة الواحدق حمد الله أو تسبیح أو قلیل أو نحو ذلكء ورجتح 
الإمام النووي وغيره الثاني ». وأما قول بعضهم : « وأمًا الإمام مالك فإته قال لا 
يستعاذ إلا في قيام رمضان فقطء وهو قول لا يعرف لن خبله وكأئه احذ بظاهر 
الحديت الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله یستفتم الصلاة 
بالتكبير, والقراءة بالحمد لله رب العالین"۳۳, ورأى أن هنا دليل على ترك التعوّفه 
فأمّا قيام رمضان فکائه رأی آنه تَغُْلب عليه جانب القراءة وال أعلم ». فما هو على 


بعض مرویاته السابقة وأمّا على باقیها فهو وغيره في التعوّذ سوء والله آعلم. 


)104( : حديث أب هريرة عند مسلم في الساجد رقم 599 باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام 
والقراءة. 
(105) حديث عائشة عند مسلم رقم 498) باب ما ممع صفة الصلاة وما یفتتح به وأبو داود 
رقم 783 باب من لم ير ابشهر ببسم الله الرحمن الرحیم. 
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المسألة الخامسة 
في البسملة للفاتحة و السورة 

وق ذلك أربعة أقوال : 

الأول» الوجوب وبه قال ابن نافع من أصحابنا والشافعي وغيرهماء مستدلين 
لذلك .ما رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي وابن خخزعة وابن السراج والبخاري 
تعليقا وغيرهم عن تیم المجمر قال : « صلیت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ با القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال 
آمین, فقال الداس آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنين الله أكبر» 
فلما صلم قال والذي نفسي بيده إلي لأشبهكم صلاة برسول له (106, قالوا 
وهو أصِحّ حديث ورد في ذلك. وعا آحرجه الدارقطني عن أبي هريرة أيضًا : « قال 
رسول الله ين : إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإلها إحدى آیاقا 
0 وستأن بقية اساد دي (108. ۱ 

وقد دلت الأحاديث على الأمر بقراءتماء وآئها إحدى آياقا والامر يقتضي 


لو حوب. 


(106) : الحديث آخرجه النسائي ج 6 ص 134 باب قراءة بسم الله الرحمن الرحیم؛ وابن 
حريقة ج 1 ص 251 وابن حبان (الاحسان» ج 5 ص 100) والبيهتي في سننه الکبری 
2 والحاكم في الستدرك 232/1 وقال : صحیح على شرط الشیخین, ورافته الذعبي في 
التلحیص. 

(107) : الدارقطئ ج 1 ص 312 والبيهقي 45/2. والحديث آورده الألبان في صحیحته 
(رقم 13 [) وصحح اسناده. 

(108) : أي أحاديث المسألة. 
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109), 


الثاي : التندب وبه قال ابن مسلمة ودليله في ذلك حمل الأمر على الندب 


لثبوت ترك النی يله ها في بعض الأحيان كما في حديث عائشة! !) ؛ إذ لو كان 
الأمر للوجوب مات ركها في حين من الأحيان. وبحث فيه» باه يحتاج إلى إثبات تركه 
لما بعد الأمر ها وإلاء فالترك السابق لا يدل على عدم الوحوب. 

الثالث : الاباحت وبه قال مالك في بعض روایاته كما في البسوط لأبن 
عبدوس ". ودليله فعل البي ف بالفعل والترك: والجهر والإسرار الوذن بالجواز 
ورفع الحرج.وبحث بما مر من إثبات الترك بعد الأمر والفعل. وأحيب عنه» بأن حديث 
أنس الآ يقتضي ذلك 2 وسيأتي ما فيه» وكذا حديث عائشة رضي الله عنها : 
كان رسول الله يت على ما يؤذن به التعبير بكان على ما هو معروف013, 

الرابع الکر اهة ف الفرض دون النفل وهو مذهب ۷ 4 فنيها : قال 
ماللغ": لا یسمل ف الفريضة لا سرا ولا جهرا إمام أو غیرد وما في النافلة فواسع إن 
شاء قرأ وان شاء ترك. 

قال ابن الحاجب : « ليست البسملة منها للأحاديث والعمل ». أي عمل أهل 


(109) : الثاني من الأقوال الأربعة ف حکم البسملة. 
(110) : حديث عائشة كان رسول الله © يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين. وقد تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
(111) : محمد بن إبراهيم بن عبدوس القبرواني فقيه زاهد من أهل قیروان: مولده سنة 202 
هب ووفاته سنة 260 ه. له كتاب شرح المدونة و کتاب التفاسير في أبواب من الفقه. (شجرة 
النور الزكية ص 70 الأعلام 294/5). 
(112) : سياق ترجه في موضعه. 
(113) : أي في دلالنها على اللازمة والمداومة. 
(114) : الدرنه ص68. 
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الدینت والأحاديث کحدیث أنس : « أن رسول الله وأبا بكر وعمر کانوا یفسحون 
الصلاة باطمد له رب العالمين »» وغیره كما سیأن. وحدیث : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي 2359 , 

قال النووي : « واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث 
وهو من أوضح ما احتجوا به» قالوا : لها سبع آیات بالاجماع فثلاثة قي أوها ثنای 
أوها الحمد لله؛ وثلاث دعاء أوها امدنا الصراط الستقیم والسابعة متوسّطة وهي لیا 
نعبد وإيأك نستعین. قالوا : ولأنه سبحانه قال : « قسمت الصلاة الخ فإذا قال امحمد 
لله رب العالین » فلم یذ کر البسملة فلو كانت منها لذ کرها. 

وأجاب أصحابنا وغيرهم من يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأحوبة: 

أحدها : أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة» هذه حقيقة اللفظ. 

والثایی :أن التنصيف عائد إلى ما يختصّ بالفاتحة من الآيات الكاملة. 


(113) : الحديث عند مسلم ف الصلاة رقم 395 وأبي داود رقم 821 باب من ترك القراءة 
في صلاته بقاتمة الکتاب والترمذي رقم 2953 و2954 ف التفسی باب ومن سورة فاتحة 
الکتاب. والنسائي ۰136/2 في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الکتاب. 
ولفظ مسلم : قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله # : من صلی صلاة لم يقرأ فبها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ ثلانا غير تمامء فقيل لأبي هريرة نا نكون وراء الامام فقال : اقرا يما 
في نفسك فإني معت رسول الله يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بين وين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد امد لله رب العالمين قال الله تعالى مدي عبدي وإذا قال الرحمن 
الرحيم قال الله تعالى أنى على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مدي عبدي وقال مرة وض 
الي عبدي فإذا قال إياك تعبد وإياك نستعين قال : هذا بين وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل. 
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الشالث :معناه فاذا انتهى العبد في قراءته إلى امد لله رب 
السالیسن ». قال : « وقوله تعالى في هذا الحديث : و[ذا قال العبد اهدنا الصراط 
المستقيم إلى آخر السورة» فهذا للعبد. هكذا هو في صحیح مسلم وقي غیره فهولاء 
لعبدي» وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعدها إلى آعر السورة ثلاث آیات 
لا النان وق المسألة حلاف مي على أن البسملة من الفاتحة أم لاء فمذهبنا ومذهب 
الأكثرين آنها من الفاتحة وآنها آيق وأن اهدنا وما بعدها آینان ومذهب مالك وغيره 
من يقول آنها ليست من الفاتمة يقول اهدنا وما بعده ثلاث آیات؛ وللا کثرین أن 
یقولوا : قوله هولاء الراد به الکلمات لا الایات بدلیل رواية مسلم : وهذا لعبدي. 
وهذا أحسن من الحواب» بأن الجمع محمول على آثنین لا هذا جحاز عند الأكثرين 
فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى ابحاز والله أعلم ». 

وأمًا حدیث آنس : أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
باحمد لله رب العالمين الح فقد قال ابن عبد اليرّ في الاستذ کار بعد سرده رواية حدیث 
انس ما لفظه : « هذا الاضطراب لا تقوم به حجّة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون 
بسم الله الرحمن الرحيم والسذين لا يقرؤونهاهء وقد ستل أنس عن 
ذلك فقال كبر سي ونسيت »۳ فإن البخاري رواها ما مر وزاد مسلم لا یذکرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولي رواية لأحمد والنسائي وابن 


عه ۱ 1 1179 5 1 نت 
خجزيعة لا جهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وق اخخترى لابن خررعة كانوا یسرون 


(116) : وقد رد الحافظ ابن حجر دعوى الاضطراب بكلام متين ولو لا حشية الاطالة لنقلته 
(راحع فتح الباري 289 291). 
(117) : أمد 179/3 275 السائي 135/2ء باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم؛ 
وابن خزعة : 495 ,496 797 وإسناده صحیح. 
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بسم الله الرحمن الرحیم( قال ابن حجر : وعلی هذا يحمل النفي في رواية مسلم 
حلافا لمن أعلها. 

قال الأمي99!!) : « وهذا الحديث قد استدل به من يقول أن البسملة لا يجهر ها 
ولا یس ها في أول الفانحة ولا في غيرهاء بناء على أن قوله : ولا في آجرهاء مراده أول 
السورف ومن أثبتها قال المراد أنه م يجهر كا ال20 حال جهرهم بالفاتحة بل 
یفرژوفا سرّاء كما قرّره ابن حجر ». 

قال النووي : « واستدل الثبتون بأنها من أول كل سورة سوى براءة بحدیت 
أنس قال : بينما رسول الله بين أظهرنا إذ غفل إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء 
فقا ما أضحكك يا رسول الله قال : أنزلت علي آنفا سورة, 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إا أعطيناك الكوثئر الخ 
السسورة ۶5 

فالقائل آنها آية من أول كل سورة یسمل في الفاتحة والسورة» والقائل بأنها 
ليست آية من أول ٠‏ كل سورة لا ييسمل» > مثل الخلاف في الفاتحة» وهو فيها راجع إلى 
النفي والإثبات» فمن العلماء من عدّه حقيقيًا فتركها رأسا ولم يقرأهاء ومنهم من قال 


(118) : ابن خزيمة رقم 498 وفيه سويد بن عبد العزیز وهو ضعيف» وفیه أيضًا عنعنة احسن 
البصري وقد وصف بالتدليس. 

(119) : هو أبو عبد الله محمد بن محمد السنباوي الأزهري الشهیر بالأمير وهو لقب حده 
الادن: أصلهم من المغرب» توفي سنة 1232 هب. من کتبه : احمو ع» وشرحه» وحاشيته علي 
(شجرة النور الزكية ص 362). 

(120) : قوله الثلائة أي : البي ك وأبو بكر الصديق وعمر بن النطاب رضي الله عنهما. 
(121) : الحديث عند مسلم : رقم 400, كتاب الصلاة »> باب حجة من قال البسملة آية من 


أول کل سورة سوى براءة . 
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بالإثبات فأئبتها وقرأها وقال ببطلان صلاة تار كهاء فاحتاج عضهم إلى ما يخرحه من 
الخلاف فقرأها سرّاء ولذا قال الغزالی والقراي وجاعت أن من الورع المخروج من 
المدلاف كقراءة البسملة أول الفاتحة, ۱ 

قال الشيخ زروق" ۳ : كان الازري(7*) بیسمل سر فقيل له في ذلك فقال : 
مذهب مالك على قول واحد مّن بسمل لاتبطل صلاته» ومذهب الشافعي على قول 
واحد مّن تركها يَطلت صلاته ولئن تصحّ صلاني على كلا الذهبين أحب إل من أن 
تصحّ على أحدهما دون الآخر. وقال الأقفهسي : واستحب بعضهم أن تقرأ سرا ليأن 

وقال في جامع الذحيرة : الورع ترك ما لا باس به حذرا لما فيه البأس کاختلاف 
العلماء في مشروعية الفاتة في صلاة الحنازة» فمالك يقول ليست عشروعة والشافعي 
يفول مشروعة واحبة فالورع أن تقرأء وكالبسملة فمالك يفول مكروهة في الصلاة 
والشافعي بقول واحبة فالور ع أن تقرأ. ۱ 

ومن العلماء من لا يراد“ حقيقيًا ولفا حلاف في حال» فمنهم وف( 


بالجهر والاسرار كالنسائي والترمذي وغبرهماء قال الترمذي بعد رواية ابن عبد الله بن 


(122) : أحمد بن أحمد البرنسي (846 هم 899 هع فقیه حدت من أهل فاس بالمغرب 
الأقصى» من كتبه شرح مختصر حلیل. والنصيحة الكافية لمن حصه الله يالعافية. (الأعلام ج 1 ص 
91 
(123) : الازري : محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله  453(‏ 436 هس حدث 
من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر جزيرة صقلية» ووفاته بالهدية. له « العلم بغوائد مسلم »۰ 
« التلقین » ني الفرو ع» و«إيضاح المحصول في الأصول ». «لاعلام ج 6 ص 277). 
(124) : أي الخلاف ف قراءة البسملة. 
(125) : هكذا و جدقا. 
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مغفل قال : "معني أبى وأنا أقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحیم فقال لي أي بني 
إياك واحدت قال : وم ار أحدا من أصحاب النبي يع كان أبغض إليه الحدث في 
الإسلام منه, وقد صلیت مع البي ب ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع 
أحدًا مهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العامين“. قال 
الترمذي : « وهو حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 
منهم أبو بكر وعمر وعتمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول 
سفیان الثوري وابن للبارك وأحمد وإسحاق» لا یرون أن یجهر بیسم الله الرحهن 
ری تاه وا واه وقال فا حديث ابن عباس : « کي بح 
صلاته ببسم الله الرهن الرحیم »57 قال : « وقد قال بهذا عد من أهل العلم من 
أصحاب الني يل منهم یو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من 
التابعين رأوا الجهر بيسم الله الرحمن ن الرحیم وبه يقول الشافعي ». 

وقد ساق الدارقطئ في سننه على ذلك أدلة كثيرة واسعة مرفوعة عن علي 
وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأمّ سلمة وجابر وأنس قال : « وروى الجهر 

ببسم الله الرحمن ن الرحيم عن الني ي من أصحابه وأزواحه غير من ذکرناء کتبا 
يم ی كاب اللي ببسم الله الرحمن الرحيم مفرداء واقتصرنا على ما هنا طلبا 
للاعتصار والتخفيف ». 

ومنهم من وفق باعتبار القاعدة المقرّرة خلفا عن سلف وهي أن الصلي تابع في 
قراءته صلاته أي حرفه الذي يقرأ به فيها فإن كان في حرفه آية منها ومن كل سورة 


(126) : سيأ تخريجه. 
(127) : سيأق تخريجه. 
(128) : سنن الدارقطي ج 1 ص 302 - 313. 


- 51 - 


قرأ ها عا كان مالكيا وغيره؛ ومن كانت في حرفه ذاك آنها ليست من الفاتحة لم يقرأ 
ما. ومبتدر هذه القاعدة إمام دار المجرة(”*1) ول تزل فى الأعصار الماضية والخالية 
مقرّرة معمول به عند حواص أصحابه وغرهم كالحافظ ابن حجر وأي أمامة بن 
تاه 0 وابن الجزري والبقاعي 131 والسبوطي والزرقي والبناي ومن نحا نحوهم 
وسوف تری بعض نصوصهم قي ذلك. 

قال في عنوان الزمان بتراحم الشیوخ والأقران للبقاغي في ترجمة شيخه الحافظ 
ابن حجر ما نصه : « ومنه بحله المرقص الطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة أو 
نفيها وحصله النظر إليها باعتبار طرق القرّای فمن تواترت عنده في حرفه ألها آية من 
أول السورة لم تصمّ صلاة أحد بروايته إلا ها بقراعقا على أنها آية لم تتصل يما الا 
كذلك ومن نم أوحبها الشافعي رحمه الله لكسون قراءت قراءة ابن كثير. وهذا من 
نفائس الأنظار الى ادحرها الله ». 

قال البناني : « قال بعض العلماء : وهذا اخواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة 
الفروع ويرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده. فمن تواترت في حرفه تحب 
على كل قارئ بذلك ارف وتلك القراءة في الصلاة اء وتبطل بتركها يا كان وال 
فلا؛ ولا ينظر إلى كونه شافعيًا أو مالكيًا أو غيرهما قاله بعضهم وهو حسن ». 


(129) : أي الإمام مالك رضي الله عنه. 
(130) : محمد بن علي بن عبد الواحد الدکاني ثم المصري أبو أمامة بن النقاش واعظ مفسر 
فقيه توي سنة 763 هب من كتبه : شرح العمدة» تخریج احادیث الرافعي: الذمة في استعمال 
أهل الذمة. (الأعلام ج 6 ص 286). 
دشن EFE‏ شا سنة 685 له « عنوان الزمان ي تراجم الشیو خ والأقران » و« نظم الدرر بي 
تناسب السور ». ( الأعلام جح 1 ص 56). 
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وقد غفل أكثر أهل للفرب عن هذا فإن غالب قراءتهم برواية نافع وهي عنده 
آية من الفاتحة وهي الرواية الصحيحة في الأسانيد الثابتة كما في النشر وغيره. 

واعلم أن القراء في البسملة على فريقين» فريق يرون آلها من الفاتحة وهم حمزة 
والكسائي وعاصم وابن كثير ونافع وإلى تحقيق ذلك أشار ابن الحزري في النشر بها 
نصه : « احتلف ف هذه المسألة على خمسة أقوال أحدها آنها آية من أول الفاتحة فقط 
وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم وروي قولا للشافعي؛ الثاني : آنها آية من 
أول الفاتحة ومن أول كل سورة وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه وهو 
رواية عن أحمد ونسب إلى أي حنيفة» الغالث : آنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من 
غيرها وهو القول الثان للشافعي» الرابع : آنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها 
وهو الشهور عن مد وقول داود وأصحابه وحكاه الرازي عن أبي الحسن الكرحي 
وهو من كبار أصحاب ألي حنيفة» الخامس : أنّها ليست بآية ولا بعض آية من أول 
الفاتحة ولا من أول غيرها وإغا كتبت للتيمّن والتبرّك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوري ومن وافقهم وذلك مع إجماعهم على ها بعض آية من سورة الدمل وأن 
بعضها آية من سورة الاح( .قلت : وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والائبات 
والذي نعتقده أن كليهما صحیح وأن كل ذلك حقّ فیکون الاختلاف قیها کاحتلاف: 
القراءات. قال السخاوي( ۳ رحمه الله : واتفق القراء علیها ف أول الفاتحة» فابن كثير 


(132) : أي ف قوله تعالى ل الرحمن الرحيم 6. 

(133) : علي بن محمد بن عبد الصمد الحمداي المصري السخاوي الشافعي أبو الحسن» عام 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسيرء أصله من سخا (عصر) سکن دمشق رتوني فيها سنة 643 
هب من كتبه جمال القراء وكمال الوقرای في التجويد, و« هداية المرتاب » منظومة في متشابه 
كلمات القرآن. (الأعلام ج 4 ص 332). 
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وعاصم والكسائي یعتقدوفا آية منها ومن أول كل سورة ورافقهم حمرة على الفاتحة 
خاصة. وأبو عمرو وقالون ومن تابعهما من قراء المدينة لا یعتقدوفا آية من الفاتحة. 

وتا إلى تعقيب» فلو قال يعتقدونما من القرآن أول کل سورة؛ لیعم 
کوفا آية منها أو فيها أو بعض آية لكان أست لانا لا نعلم أحذا منهم عدّها آية من 
کل سورة سوى الفاتحة نصاء وقوله : أن قالون ومن تابعه من قراء للدينة لا يعتقد وما 
آية من الفاتحة فيه نظرء إذ قد صم أن (سحاق بن محمد المسيّي ‏ أوثق أصحاب نافع 
وأحلهم ‏ قال : سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فأمرن با 
وقال : أشهد آنها من السبع الثانن وأن الله آنزها. وروی ذلك أبو عمرو الدان بإسناد 
صحیح وكذلك رواه آبر بكر بن مجاهد عن شيخه موسی بن إسحاق عن محمد بن 
إسحاق المسيي عن أبيه. وروينا أيضا عن ابن السيي قال : كنا نقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم أول فاتحة الكتاب وی أول سورة البفرة وبين السورتين في العرض والصلاق 
هكذا مذهب القرّاء بالمدينة» قال : وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قلت : وحكى أبو 
القاسم ادلي عن مالك أله سأل نافعا عن البسملة فقال : السئّة ابشهر ها فسلّم إليه 
وقال : کل علم يسأل عنه أهله 35 

فقوله مالك هذه وتسلیمه ذلك لنافع هو أصل ابتدار هذه القاعدة وعنها یتفر ع 
جميع ما مضی ويأتي» و کل ما سطروه فاغا هو إبداء نشر طیها وتفصیل لمكنون ممواها 


ولذا كلها تشعبت مسالك فروع المسألة رحع من أنصف ها عازیها لغصلها 
, )136( 
2 به 8 


134 : قوله : ويحتاج إلى تعقيب أي کلام السخاوي والقائل هو ابن ابلزري. 
(135) : هنا ينتهي کلام ابن ابلعزري. راجع اللشر في القراءات العشر ص 269 - 270 
(136) : هكذا وحدقا. 
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قال الزرقاني : والاتصاف ما قاله السيوطي : قد کثرت الأحاديث الواردة في 
السألة اثباتا ونفیا و کلا الأمرين صحیح فاته يل قرأ ها وتر کها وججهر ها وأخحفاها 
والذي يوضّح صحمّة الأمرين ویزیل (شکال من شکك على الفرقين معّاء أعين من أثبت 
آلها آية من الفائحة ومن أول کل سورة» ومن نفی ذلك قائلا أن القرآن لا يغبت بالظن 
ولا ينفى بالظ ما أشار إليه طائفة من المتأخرين أن إثباتها ونفيها کلاهما قطعي» ولا 
يستغرب ذلك فان القرآن نرل على سبعة أحرف ونزل مرات متكررة؛ قترل في بعضها 
بزيادة وق بعضها بحذف كقراءة مالك وملك وتحري تحتها ومن تمتها في براءة» وأن 
الله هو الغ وان الله الغي في سورة الحديد فلا يشلك أحد ولا يرتاب في أن القرآن 
بإثيات الألف» ومن؛ وهی ونحو ذلك متواترة قطعيّة الإثبات وأن القرآن أيضا بحذف 
ذلك متواترة قطعيّة الحذف وان ميزان الإثبات والحذف في ذلك سواء. وكذلك القول 
في البسملة أنها نزلت في بعض الأحرف وم تترل في بعضهاء فإثباتما قطعي وحذفها 
قطعي وکل متواتر في السب فان نصف القرّاء السبعة قرؤوا بإثباقها ونصفهم قرؤوا 
بحذفها وقراءة السبعة متواترة كلها فمن قرأها في حرفه فهي ثابتة في حرفه ومتواترة إليه 
م منه إليناء ومن قرأها بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إليناء وألطف من 
ذلك أن نافعا له روايتان: (حداهما قرأ عنه بما والأحرى بحذفها فدل على أن الأمرين 
تواترا عنده بان من قرأ بالحرفين معًا كل بأسانيد متواترة. 

فيهذا التقرير احتمعت الأحاديث المختلفة على كثره كل جانب منها وابحلی 
الإشكال وزال التشكيك ولا يستغرب الإثبات ممن أثبت ولا النفي ممن نفى. وقد أشار 
إلى ما مر ابن الحزري وقرّره بأبسط منه أيضا الحافظ فيما نقله عنه البقاعي في معجمه 
وسبقهما إلى ذلك أبو أمامة النقاش ». 

وقد علمت أن أصل السبقيّة الأولية مالك رضي الله عنه فيجب على تابعيه 
تباعه وتسلیمهم الأمر لما سلم إليه ورجوعهم لما رجع إليهاء آنها من الفاتحة وآنها 
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إحدى أياتها وأنّها من السبع الثاني والله الموفق. 

الأحاديث الدالة للناق ودلیی137 , 

- ابن عباس قال : كان رسول الله 388 یفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
ال رسي 038 

- أنس قال : صلیت مع رسول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
احا منهم يقرأ بسچ الله الرحمن الرحيم. ون رواية : أن البي 4 وأبا بكر وعمر 
وعشمان کانوا یفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالین. أخرحه البخاري ومسلم. 
ولسلم أن عمر بن اخطاب كان يجهر مؤلاء الکلمات : سبحانك اللّهم وبحمدك 
تبارك امك وتعالى جك ولا إله غيرك. قال : وقال الأوزاعي عن فتادة أنه کتب إليه 
يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّنه قال : صليت خلف البي # وأبي بكر وعمر 
وعثمان فکانوا یفتتحون باخمد لله رب العالین ولا یدکرون بسم الله الرهن 
الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وأخرج الموطأ ولنسائي الرواية الأول» 
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية وق أخرى للدسائي» قال : صلّیت مع رسول 
الله وأبي بكر وعمر وعثمان فافتتحوا بالحمد لله. وق آحری : صلَّى بنا رسول الله 
فلم یسمعنا بسم الله الرحمن الرحیم( ۳ . 


(137) : من هنا يبدأ المصنق بسرد الأحاديث. 

(138) : حدیت ابن عباس عند الترمذي رقم 245 باب من رأی الجهر یسم الله الرحمن 

الرحيم؛ قال التر مذي هذا حدیث لیس إستاده بذاك, 

(139) البخاري رقم 7423 باب ما یتول بعد التکبیر و مسلم رقم 399 ق الصلاةء باب 

س من قال لا جهر بالبسملف والوطاً 81/1 باب العمل شى القراءة. وأبو داود رقم 792 

باب من م ير اللتهر ببسع الله الر من الرحيم؛ والتر مدي رقم 246 ي الصلاة باب ما جاء بي 
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- ابن عبد الله بن مغفل قال : معني أبي وآنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال أي بني ایاك والحدث وم ار أحدًا من أصحاب البي يِل كان أبغض إليه 
الحدث في الإسلام, وقد صليت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمات 
فلم أسمع أحدًا منهم يقرنماء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. 
أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. ولي رواية النسائي قال : كان عبد الله بن 
مغفل إذا مع أحدًا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول : صلیت خلف النبي 35 
وخلف أبي بكر وخلف عمر فما معت أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرمن 
الرحیم(*). ۱ 

وعن أي هري 14105) قال : كان رسول الله ب یفتح الصلاة بالتکبیر واخمد 
لله رب العالین وكان بختمها بالتسليم. 

وعن نعيم المحمر, انم حدیله وخرجه أول المسألة. 

وعن أب هريرة عن البي يِل قال : « إذا قرأتم الفاتحة فاقرآوا بسم الله الرهن 
الرحيم ». تقدّم أيضاء وق رواية احری : آلها أمّ القرآن وأمٌ الكتاب السبع الثايي 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آیاقما ؛ قال الدارقطيئ : رجال إسناده كلهم ثقات. 


افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين» والنسائي : 133/2 133 في الافتتاحء باب قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم» وباب ترك الجهر یسم الله الرحمن الرحيم. 

(140) : الترمذي رقم 244 في الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
والساتي 135/2 في افجاح؛ باب ترك ابلهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفيه ابن عبد الله بن 
مففل وهو هول فالحديث ضعيف من أجله. 

(141) : وحدته من حديث عائشة» مسلم رقم 8 باب ما ججمع صفة الصلاة وما يفتتح بهء 
وأبو داود رقم 2783 في الصلاة باب من ل ير ابشهر ببسم الله الرحمن الرحیم. 
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قال الحافظ : وأحاديث ابلهر ها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرین 
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المسألة السادسة 
في التأمين 

أي في قول الصلي 4(7 بالمدٌ والقصر مع تخفيف الميمء وبالمدٌ مع تشديدها 
وانکرت والمشهور الأفصح لغة وسنة المد مع التخفيف. وهو لفظ عبران عربته العرب 
وبنته على الفتح» وقيل عريي مبین على الفتح» اسم لطلب الاجابة كسائر أسماء الأقعال 
مشتق من الأمان بمعين متا حيبة دعائناء وقبل فيه غير ذلك. 

وقد احتلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال» فقيل أله سنة وبه قال القراقي وغيره 
واعتاره جمع من العلمای وقيل أنه مستحب وبه قال ابن الحاجب وابن أبي زيد وابن 
عبد السلام قائلا أنه المذهب. وقيل أنه واحب وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن بزيزة 
عن بعض العلماء من غيرهم عملا بظاهر الأ ورذ" بحديث المسيء صلاته(*۹ 
حيث اقتصر له التي يل على الفرائض و نم يذكر له التأمين ولا غيره. 

ويُطلب1427) من الفذ والإمام والمأموم في حالة السرّ إجماعًاء ومن الغذ والمأموم 


إن ممع الإمام اتفاقا. 


(142) : آمين : فيها لغتان اد والقصر ومعناها الهم استجب وقيل ليكن كذلك. (جامع 
الأصول ج 5 ص 331). 

(143) : أي القول بالوجوب. 

(144) : حدیث المسيء صلاته عند البخاري 793 باب أمر البي الذي لا يت ركوعه 
بالإعادة ومسلم رقم 7 باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ر کمةه وأبو داود رقم 856), 
باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود والترمذي رقم 303؛ باب ما جاء في وصف 
الصلاق والنسائي 125/2 باب القول الذي يفتتح به الصلاة. 

(145) : أي التأمين. 
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وی الإمام روایتان قال ابن الحاحب : ويؤمّن الامام إذا آسر اتفاقا فإذا جهر 
فروى المصريون عن مالك لا يؤمّن» وروی المدنيون آله يؤمن. 

قال ي التوضيح : « والشهور رواية المصريين ودليلها ما رواه مالك والبخاري 
وأبو داود والدسائي عله عليه السلام آله قال : إذا قال الإهام ولا الضالين فقولوا 
آمین فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنے'. 

ووحه رواية الدنیین ما رواه مالك والبحاري ومسلم عنه عليه السلام : إذا أمّن 
الإمام فأقسوا“. وهو اظهر ۹۳" لان حمله على بل غ الامام التأمين جا 
والأصل رده 4 . 

قال ابن عبد السلام : وهو الأصمّ ثبوت ذلك في السنة» ففي موطأ 
ماالی(**1) : قال ابن شهاب : كان رسول الله يقول آمين. 

قال الباجي : والأظهر شندنا أن معن من قال آمین وفعي فامنوا قولو! آمین . 

قال ابن العربي : الم يختلف أصحابنا في أن الامام یومن ق صلاة السر لاله دعاء 


(146) : مالك في مرطته, باب ما حاء في التأمین حلف الإمام 253 والبخاري رقم 782 
باب جهر المأموم بالتأمين» ومسلم رقم 410 باب التسمیع والتحمید والتأمين؛ وأبو داود باب 
التأمين وراء الامام حديث رقم 935 والسائي؛ باب جهر الامام بالتامین ج 2 ص 144 . 
(147) : مالك ف موطاه رقم 252 باب ما جاء في التأمين حلف الإمام؛ والبخاري رقم 
760 یاب جهر الامام بالتأمين» ومسلم رقم 410 باب التسميع والتحميد والتأمین وأبو 
داود رقم 936 باب التأمين وراء الامای والترمذي رقم 250 باب ما جاء في فضل الصلاق 
والنسائي 2 باب جهر الامام پامین. 

(148) : أي أن الإمام يؤمن ایضا. 

(149) : موطأ الإمام مالك 252 باب ما حاء في التأمين حلف الإمام» وهو مرسل؛ لکن 
يعضّده ما جاء مسندا وسيأق تخریج ذلك ي موضعه. 
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عرا عن موژمن» وق الجهر اة أقوال» الأول : المنع لابن قاسم لا 2 الصحيحسن إذا 
قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمین. 

كال زر ای <150 فبین ما یقول و ما یقو لون» ولان الإمام داج والمأموم مستمع 
وشأن المستمع التأمين. قال سای 1517) : « قالوا الحديث دليل على أن الإمام لا 
يؤمّن وفيه نظر لاحتمال دحول الإمام في ذلك وغلب المخاطبون ». ورفع 
ذلك الاحتمال حديث ون الامسام ليقول آمين كما يأني. 

الثاني : اللمواز وهي رواية عبد للك لقوله عليه السلام : إذا من الإمام 
فامنوا ولأنه عليه السلام كان يقول آمين. 

الغالث : التخبير وهو فول ابن بكير حمعًا بين الاخبار(۳۳. 

وعلى الرواية المنبتة له" فقيل يجهر به وحكاه ابن الحاجب وابن أي 
زيد وابن عبد السلا واستدل له بحديث : إذا أُمّن الإمام فأمّوا الخ. قال 


القراق : المراد الجهر به لاه في السر لا يسمع. وقال ابن دقيق العيد : « يؤخل منه 


(1500) : قوله : قال القراني ثم بعده قال البساطي؛ من كلام السنوسي فيما يظهر وليس من 
كلام ابن العربي فهو متقدم الوفاة عليهما. 

(151) : محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطيء فقيه مالكي (760 ه - 842 هلم 
ولد في بساط عصر. تولى القضاء بالديار المصرية مدة 20 سنة وم يعزل حي مات. من كتبه : 
الغین في الفقه» وشفاء الغليل في مختصر حلیل. (الأعلام ج 3 ص 332). 

(152) : أي عبد الملك بن حبیب. 

(153) : هنا انتهى کلام ابن العربي حسب ما ورد في المطبوع. 

(154) : أي قول الامام آمين في الصلاة المهرية. 

(155) : عبد الله بن أبي زيد القبروان إمام المالكية في وقته وجامع مذهب مالك وشارس أقراله. 
توق سنة 386 ه. من مؤلفاته : مختصر الدونق الرسالة. (الدياج ص 136). 
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جهر الإمام بالتأمين, لأنه علق تأمينهم بتأمینه فلا بد من علمهم به وهو إنما يكون 
بالسما ع ». 

قال بعض الشافعية : معي أُمّنء إذا آراد التأمین ليقع تأمین الامام والمأموم معّاء 
فاته تستحب فيه المقارنة. 

قال ابحویی( : لا تستحب القارنة في شيء من الصلاة غيره» وقال ولده 

۱ ۱ 5 57 

مام اسر مین( 0 « يمكن تعلیله بان آمين لقراءة الامام لا لتأمينه فلذلك لا يتآخر 
عنه , 

ولحديث النسائي : إذا قال الإمام ولا الضالين وإن الامام لیقول آمین, فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة 132041 , 

وعا أخخر جه الحاكم وصححه والدارقطئ وحمسنه عن أي هريرة رضي الله عنه 
آنه قال : كان رسول الله ل إذا فرغ من قراءة أُمَّ القرآن» رفع صوته وقال 
+ 159 
امین ۸ '. قال الحاكم (سناده صحیح على شرطهماء وفال البيهقي : : حسن صحیح: 


)156( : عبد الله بن يوسف بن محمد والد إمام اطرمین. من علماء التفسیر واللغة والفقه» ولد 
بجوین من نواحي نیسابور: من کنبه : « ابلمع والفرق » ف فقه الشافعية. « بات الاستواء »۰4 
تون سنة 438. 
(157) : إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ابويي الشهیر بامام الحرمين بحاورته 
الحرمين» مکة والمدينة؛ من أكابر الشافعية في عصره. من مولفاته : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول لاعتقاد, البرهان ني أصول الفقه. توي سنة 478 ه. (طبقات الشافعية الكبرى 
2083 
(158) : النسائي. باب جهر الامام بآمين ج 2 ص 144. وهو صحیح. 
(159) : الحاكم ج 1 ص 345 وتال الذهي ي لتلخیص : على شرطهما وم يخرحاه هذا 
اللفظ, والدارقطي ج 1 ص 335 وقال هذا إسناد حسن. 
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وما آحرجه ابن السراج عن مالك قال ابن شهاب : كان رسول الله يِه إذا 
قال ولا الضالين جهر بآمين. 

وا أحرجه ابن ان6 من رواية الزييدي عن ابن شهاب فإذا فرغ بل من 
قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال آمین. وعا للحميدي من طريق سعيد القبري وأبي 
داود من رواية أي عبد الله ابن عم ابي هريرة كلاهما عن أبي هريرة نجوه بافظ ۰ كان 
رسول الله إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته وقال آمين حتى 
يسمع من يليه من الصف الأول(؟. 

قيل أن هذا كان في أول الإسلام قال الزرقاي : « ورد بان أبا داود وابن حبان 
رويا عن وائل بن حجر : صلیت خلف البي وَل فجهر بآمين““. ووائل بن حجر 
متأحر الإسلام ». والیه( *) ذهب بعض محقّقي المالكية وهو مذهب الشافعية. 

قال الترمذي : « وغير واحد من أهل العلم من أصحاب البي يله والتابعين 
ومن بعدهم يرون أن يرفع الرحل صوته بالتأميسن ولا يخفيها وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق ». 


وقيل يسره وهو مذهب الحنفية وأحد قولي مالك وبعض أصحابه ورشحه 


(1610) : ابن حبان ( الإحسان ج 5 ص 111). 

(161) : أبو داود رقم 4 باب التأمين وراء الإمام» وي إسناده بشر بن رافع الخارني وهو 
حالم والحديت لا يصح من أجله. ولکن يشهد له حديث وائل بن حجر الذي سيان ر جه . 
;162( 8 أبو داود رقم 932 و 0933 باب التأمين وراء الا هیام + والترمذي رقم YER‏ باب سآ 
جاع ی التأمين. وقال الترمدي ۽ حديث واثل بن حجر TS‏ حسن ول الباب عن علي وأي 
مر پرة, 

(163) : أي حهر الإمام بالتأمین: وذلك في الصلاة الجهرية. 
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الباحي بأنه دعاء والأصل فيه الخفية لقوله تعالى # اذغوا رز نم ضرعا و فيو 164 


وقوله تعال ‏ واذکر ربلك في فسات تضتوعا وغفية دون ابر من القوّل للد 
وهومع ضعفه بکونه غير جار ف کر ما يدعى به؛ لا يقاوم نصوص الاحادیث الصرجة 
ف ذلك. 

ثم أن ما حرى ف الإمام في اهر“ به يجري في الفذ والمأموم. أمّا الفذ فدليله 
ما مر عنه ك من أنه كان يجهر بالتأمين لشموله لصلاته فذا وإمامًا. 

وآما المأموم فلما رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وابن السراج عن نعيم 
احمر قال : صليت خلف أي هريرة حتى إذا بلغ في قراءته ولا الضالين قال آمين 
وقال الئاس امين. ويقول : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عله 
وو قد تللم جار كاي قو و نان افون لو كا عدن ا a‏ 

ولا روي عن جمع من الصحابة ذلك كأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير. 

قال البخاري : ومن ابن الزبير وأمّن الناس وراءه وأن للمسجد لرجة بالراء أو 


۱ 5 قل ۾ (69 ء ۰ ء E‏ 5 
الزاي أو للجة . وروی البيهقي” " أن أبا هريرة كان يؤذن طروان فاشترط عليه 


(164) : الآية 55 من سورة الأعراف. 
(165) : الآية 205 من سورة الأعراف. 
(166) :أي اللمهر بالتأمين. 
(167) : تقدم تخريجه في المسألة الفامسة, 
(168) : ذكره البحاري تعليقا (فتح ج 2 ص 333) ووصله عبد الرزاق (الصنف ج 2 ص 
6) من طريق ابن حریج عن عطاء قال : قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن ؟ 
قال : « نعم ويؤمن من ورائه حي أن للمسحد للحّة» ثم قال : إا آمين دعای وكان أبو هريرة 
يدحل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول لا تسبقيي بآمين ». 
(169) : اليهقي ج 2 ص 58. 
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أن لا يسبقه بالضالین حن یعلم أنه دحل في الصف. و کان مروان ببادر إلى الدحول في 
الصلاة قبل فراغ أي هريرة من الأذان والإقامة وتعدیل الصفوف. فينهاه أبو هريرة عن 
ذلك قائلا : لا تفتئ بآمين» كما عند عبد الرزاق179), وعند ابن عساكر : لا تسبقي 
بامین. وكلاهما في قصة العلاء ابن الحضرمي فاله كان ماما وأبو هريرة يناديه قائلا 
لاتفتئ بآمين. 

وأحرج عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر كان لا يدعه ویحضهم على قوله 
عقبهاء وسمعت هنه في ذلك خبرًا أو خيرًا””2. 

وروى البيهقي عن عطاء آنه قال :« أدركت هائتين من الصحابة في هذا 
السجد إذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين 7 واستدل البحاري 
على ۳ في ترجمة جهر الأموم بالتأمين بقوله بل إذا قال الامام ولا الضالين 
يث . على أن القول إذا وقع الأمر به حمل على الجهر به حقيقة 
ومن أريد الإسرار وحدیث النفس قيّد بذلك. 

وهذا كله إذا أمّن الامام وسمعه الأموم فأمًا إذا لم يؤمّن اصلا فقيل لا يؤمن 
الأموم أحذا بظاهر قوله : إذا امن اش لانتفاء سببه الذي هو تأمين الإمام وبه قال 
بعض أهل العلم وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف؛ وادعى النووي الاتفاق على 
خملافه . 


فقولوا آمين | 


(170) : مصتف عبد الرزاق ج 2 ص 96. 
(171) : مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 97. 
(172) : سنن البيهقي ج 2 ص 59. 
(173) :اي جهر المأموع بالتأمين. 

(174) : تقدم تخريجه. 
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رقبل يؤمن وهو نص الشافعي في الم على أن الأموم يؤمّن ولو ترك الامام 
التأمين عمدًا أو سهرًا. 

وم إذا لم يسمعه فقال في التوضيح : « وهل يوسن المأموم في صلاة الجهر إذا لم 
يسمع قراءة الامام ؟ روى ابن نافع عن مالك ف العتبية» ليس عليه ذلك» قال ف البيان 
: قوله ليس عليه ذلك يدل على أن له أن يقوله وان لم يكن ذلك علیه» بأن يتحرّى 
الوقت كما يتحرى المريض الوقت الذي ترمى عنه الجمار فیکبر. وذهب ابن عبدوس 
إلى أن ذلك عليه وذهب يحي بن عمر إلى أله لا ينبغي له أن يفعل ذلك فهي ثلاثة 
أقوال أظهرها قول يحي بن عمرء لأن للصلي ممنوع من الکلام» والتأمين كلام أبيح له 
أن يقوله في موضعه. فإذا تحرى فقد يضعه في غير موضعه وقد يصادف آية عذاب 
والله أعلم ». 

قال البناني : « وبحث فيه بأن القرآن لا يقع فيه الدعاء بالعذاب لا على 
مستحقه؛ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين» وعبارة المازري هي ما نصه : قد يصادف ما 
هو أولى على الحملة أن يستعاذ بال منه من أن یوم فيه. وعکن حمل كلام التوضيح 
عليه والّه أعلم ». 
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المسألة السابعة 
في التكبير لقيام الا 

اعلم أن التكبير أصله أن يكون مقارنًا لفعل الا ركان مصاحيًا ها ابعداء ووسطًا 
وانتهای 

قال الشيخ زروق : یستحب أن يبتدئ التكبير في کل ركعة مع أوله ولا يختمه 
لا مع آخره» ويجوز قصره على أوله وآحره ولکثه حلاف الأولى وكذا سمع الله لمن 
“ټل . 

ومثله لابن انير وعیاض ورواية عن مالك وسيأق» كما دلت على ذلك 
أحاديث حمّة قي سائر أفعال الصلاة وانتقالاتها ارتفاعا وانخفاضاء وم يختلف في ذلك 
العلماء إل في القيام من اثنتين. فالذي عليه الجمهور وبعض الالكية له كغيره فيعتمد 
قيامه بالتكبير فیبتدثه من أول انتقاله إلى أن يستقل قائما فیتمه» لما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة : « أن رسول الله ع كان إذا قام للصلاة يكير حين يقوم ثم 
يكبّر حين يركع ثم يقول "مع الله لمن مده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو 
قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهري ساجدا ثم يكبرٌ حين يرفع رأسه ثم يكبر 
حين يسجد ثم يكبّر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلات» كلها حتى 
بقضیها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس »1727 

قال ابن دقيق العيد : « فإن خمل قوله حين يقوم على ابتداء القيام وحعل 
ظاهرا فيه» دل لمذهب الشافعي» ويرحح من جهة العین لشغل زمن الفعل بالذكر ». 


(175) : البخاري ررقم 789) باب التكبير إذا قام من السحود ومسلم رقم 392 باب 
بات التكبير قي كل حفض ورفع في الصلاة. 
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قال بعض العلماء : فإن الفعل كما يحمل على ابتدائه يحمل على انتهائه وعلی 
جملته وحالته ولا بأس أن يحمل هذا الفعل في جميع ألفاظ الحديث على جلة حالة 
الباشرة ليكون الفعل مستصحيًا في جميع الذكر. 

ويؤيده ما رواه أبو داود عن أبي ميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله يلل 
: حتى إذا أراد أن ینهض إلى القيام قام بتكبيرة م ركع الر کی (176) الح قال 
النووي : ويشرع ف التكبير إلى القيام من التشهد الأول حين يشرع ف الانتقال ویعده 
حق ينتصبء فإما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة لا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز. والذي ذهب إليه مالك أله لا يكير حي يستقل قائمًا. 

قال ي التوضيح : « وذلك لوجهین, الأول عمل أهل الدينة وكفى به. وروي 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم بذلك ولم ینکر عليه أحد. 

الاي :أن التكبير على قسمين» ما مفتتح به ركن كتكبيرة الاحرام» وإمّا في 
حال الحركة إذا انتقل عن ركن كالتكبير للركوع وغیره وامحلوس الأول ليس بر كن» 
وآحر التكبير لیفتتح به ركنا وهو القيام كتكبيرة الإحرام؛ وقيل لأنها مشبهة بابتداء 
صلاة لما حاء أن الصلاة فرضت ركعتين فاقرزت صلاة السفر وزيد فى صلاة 
اخ 217 قال وذلك مطلوب في حق الصلي مطلقا إمامًا کان أو مأموما أو منفردًاء 


(176) : أبو داود حديث رقم 730 باب افتتاح الصلاة؛ والترمذي رقم 3004 باب ما جاء 
في وصف الصلاة وهو حدیث صحيح» وقد آخرجه البخاري برقم 828 لكن ليس فيه التکبیر 
عند القيام إلى الائنتین. 
(177) : حديث متفق عليه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « فرضت الصلاة راكعتين 
ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر وزيد ي صلاة الحضر ». البخاري رقم 1090 
باب يقعمُرٌ إذا حر ج من موضعه. ومسلم رقم ۰683 باب صلاة المسافرين وقصرها. 

- 68 - 


لكن المأموم ۳ باه لا يقوم حي ينتصب إمامه ويكبر» فإذا انتصب وقام كبر 
مد ولا كر إل دس مه على ذلك فارسا » ام 

ويؤيّده ما رواه أبو داود والترمذي عن أي حميد الساعدي في وصفه صلاة 
رسول الله ل : وإذا قام من الركعتين كبر ولع يديه حتى يحاذي ما مدكبيه کم 
كبر عند افتتاح الصلاة. اشدیت( "1 . وما مر في حديث یی هريرة : « ويكبّر حين 
يقوم من الاثنتين بعد اطلوس »4150 لحمل الفعل مع انتهائه إلا أله جرد احتمال وهو 
ق ما مر أظهر منه في هذا. 

وأمًا حديث : « وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افعتاح 
الصلاة 6( فهو آظهر فیها هناء فان « إذا » تفيد تحقيق الفعل و صدوری والتكبير 
حواب فا وهو لازم ومسبب عن الشرط وها لا یوجدان الا بعد وجود السبب 
والملزوم. 

والح والله أعلم ما قاله بعضهم من أنه ی فعل الأمرین؛ توسعة ورفعا للحرج عن 
أمته» فلا حرج على المكلّف فيهماء والأولى أن يعتمد على ما ترجح عنده منهما واه علم. 

قال القاضي عياض : « ومصاحبته التكبير للقيام من اثنتين وغيره من الأركان 
هو قول عامّة الفقهای واستنین مالك وبعضهم التكبير عند القيام من اثنتين» فلا يكبر 
حي يستوي قائمّاء وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال مالك : وان كبر هنا لي 


موضه فهو في سعة ». 


(178) : هكذا ف الطیو غ. 
(179) : تقدم تخريجه. 
(180) : تقدم مخريجه. 


(181) : هو من حديث أبي حميد الساعدي وقد تقدم تخريجه. 
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المسألة الثامدة 
۱ ر482 
في السلام والخروج من السلام 
والكلام من وحهين في عدده؛ وإلى اين ينتهي. 
فالأول للعلماء فيه طريقان ؛ 
آحدها : أله يسلم واحدة فقط وإليه ذهب بعض أهل العلم كمالك في إحدى 
الروايتين عنه وجمهور أصحابه» ففي التلقين : الواحب من التسليم مرّة واحدة ولفظه 
متعون؛ وهو السلام عليكم. 
ولي الرسالة : وتسلم تسليمة واحدة الح. 
ودليله ما رواه الترمذي أله عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة18), 
وإن قال الباجي وغيره أن أحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة فقد ذكر في 
التوضيح عن مالك أن عمل أهل المدينة على التسليمة الواحدة. ولفظه159), ما نقله اين 
يونس : وقد سلم البي و واحدة وأبو بكر وعمر وعدمان وغيرهم. قال مالك في غير 


(182) : هكذا ورد في الطبوع و لعل الصواب الخروج من الصلاة بدل السلام . 
(183) : الترمذي رقم 296 باب ما جاء في التسليم في الصلاة من حديث عائشة قالت ٠‏ 
« أن رسول الله يك كان یسم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه بميل إلى الشق الأبمن شيئًا ». 
رأخرحه ایض ابن ماحه (297/1)» باب من يسلّم تسليمة واحدة وإسناده وان كان ضعيفًا ففيه 
زهير بن مد قيل فيه صاحب مناكير فله شاهد یتقری به من حديث أنس بن مالك أخخرجه 
البيهقي (89/2 [) بإسناد صحيح : آن البي يلد كان يسلم تسليمة واحدة. 
وقد تبعت التسليمة الواحدة عن جمع من الصحابة والتابعين, ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 
1ص 267 - 268). 
(184 : قوله ولفظه أي لفظ الامام مالك. 

- 70 - 


الدونة : « وکما يدحل في الصلاة بتكبيرة واحدة يخرج منها بتسليمة واحدة وعلی 
ذلك كان الأمراء وغيرهم, وإنما حدئت التسلیمتان منذ كان بنو هاشم ». 
وقد روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أله 4 كان يسلّم في 
الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم ميل إلى الشقّ الأعن شيئاء وف رواية يمن با 
صوته حتى يوقظنا ما( *. قال الترمذي : ورأى قوم من صحاب البي ولك والتابعين 
وغيرهم تسليمة واحدة ف المكتوبة» قال الشافعي : إن شاء سلم واحدة وان شاء سلم 
قال ابن عبد الم : روي عن البي لث أله كان يسلم تسليمة واحدة من طرق 
معلولة لا تصح» لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوق وجمع 
من التابعين أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدق واحتلف عن أكثرهم فروي عنهم 
التسليمتان كما رويت الزاحدة والعمل المشهور التواتر بالمدينة عليها27. والحجّة له 
: قوله ك تحليلها السلامء والواحدة يقع عليها اسم السلام» ومثله يصح الاحتجاج به 
لوقوعه في كل يوم مرارًاء وعنه يلي كان يسلم تسليمتين من وجوه كثير صحاح تأي. 
انیهما( "۹۳ : أنه يسلم تسليمتين وإليه ذهب جمهور أهل العلم وبه قال الأئمة 
الثلائة ومالك فیما رواه ابن وهب عنه. ۱ 
قال الترمذي : « والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني و والتابعین 
ومن بعدهم وهو قول سفیان الثوري وابن البارك وأحمد ». لما رواه مسلم عن سعد 


;186( : أي على التسليبمة الواحدة. 
187 : أي الثاني من الأقوال في عدد التسلیم. 
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1 0 ۳ ;188( 
یسلم على بثينه ویساره حين اری بیاض خده . 


وما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول 
الله لل فكان يسلم على عينه السلام عليكم ورحة الله وبركاته وعن شاله السلام 
عليكم ورحمة الله وبر کان 

قال الترمذي : « وق الباب عن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار 
ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله ». ورواه الطحاوي عن ثلاثة 

قال الأمير : « وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله ي وقد ثبت قوله صَلَّوا 
كما رأیتموی صل وثبت حديث : تحريحها التكبير وتحليلها السلام» كما 
ره أصحاب السنن بإسناد صحيح» فيجب التسليم لذلك ». وقد ذهب 
لذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد من أله واجب وأن الو اجب تسليمة 


(188) : أما حديث سعد بن أبي وقاص فهو عند مسلم رقم 582 في المساحدء باب السلام 
للتحليل من الصلاة عند فراغها و کیفیته والنسائي 61/3. في السهوء باب السلام. 
وأما سودیرت ابن مسعود فعند مسلم رقم 1 باب السلام للتحليل ولفظه : عن أي معمر أن 
أميرا كان .مكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله آن علقها ؟ إن رسول الله يل كان یفعله. 
وأخرجه أصحاب السنن بلفظظ : كان يسلم عن عینه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة اف 
السلام علیکم ورحمة الله. وزاد أبو داود « حون يرى بياض خذه ولي رواية النسائي حين يرى 
بياض خمده من ها هنا وبياض خده من ها هنا. أبو داود رقم 996 باب السلام والترمذي رقم 
5 باب ما جاء في التسليم في الصلاةء والنسائي 63/3 باب كيف السلام على الشمال. 
(189) : حديث وائل بن حجر عند أي داود رقم 997 باب في السلام» والحديث قال الشيخ 
ناصر في صحيح أي داود : صحيح. 
(190) : حديث صلوا كما رأيتمون أصلي متغق عليه. 
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واحدة مستدلين باقتصاره على الواحدة في بعض أحيانه» وقالت الحنفية وآحرون آنه 
سنّة مستدآین بحدیث المسيء صلاته» حيث اقتصر ول له على الفرائض ولم یذکر له 
السلام» وبحديث ابن عمر : إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث فقد 
نمت صلديه(؟”!). وأجيب عن الأول بائه زيادة عدل وهي مقبولة فلا مناقاة» وعن 
الثاني بأنّه ضعيف باتفاق الحفاظ. 

وأمًا الوجه الثابئ وهو زيادة الرحمة فللعلماء في ذلك مذهبان : آحدشا : إثباتها 
وسئیتها وبه قال الأئمة الثلائة وبعض الالکیة» وأوجبها بعضهم بزيادة وبركاته ويه 
قال الس رحسي والروياق وأبو الحسن للأحاديث الواردة في ذلك» فمنها ما أخرجه 
أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن البي ب كان یسلم عن ينه وشاله 


هن 


السلام عليكم ورحمة اله . ومنها ما أرجه أبو داود عن وائل بن حجر : أن 
النبي يل كان يسلم عن بمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شاله السلام 
علیکم ورحمة الله وبر کات( . ومنها ما آحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر 
بن سمرة أنه قال : كتا إذا صلینا مع رسول الله قلنا بأيدينا... إلى آخر ما مر 


بالرفع 079 وقد آعرج ذلك خمسة عشر صحابيا بأحاديث مختلفة وكلها بدون زيادة 


(191) : الحديث عند أبي داود» حديث رقم 617 باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه. 
والترمذي رقم 408 باب ما جاء في الرحل بحدث في التشهد من حديث عبد الله بن عمرو لا 
من حديث ابن عمر كما في المطبوع. وقي إسناده ضعف؛ ففيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث كيحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنیل. 

(192) : تقدم خر یجه . 

(193) : تقدم تخريجه. 

(194) : تقدم تخرجه. 
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وبركاته إلا ف رواية وائل هذه ورواية ابن مسعود عند ابن ماجه وابن حبان(۳, 

ومع صحة إسناد حديث وائل قال الحافظ ابن حجر : يتعين قبول زيادته 
لعدالته؛ وعدم ذكرها ني رواية غيره ليست رواية بعدمها. وتعجب( ۳ من قول ابن 
الصلاح أنها م تثبت مع ثُبوهًا عند ابن حبان وأبي داود وابن ماجه. 

وف تلقیح الأفكار وتخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة 
و بر کاته فرده. ساق الحافظ ابن حجر طرق عدة لزيادة وبركاته ثم قال : وهذه طرق 
عدة تلبت زيادة وبركاته بخلاف ما يوهمه کلام الشيخ أنها رواية فردة. 

الذهب اناي : عدخ ااا والاقتصار على لفظ السلام علیکم؛ وهو مذهب 
الإمام مالك وجهور أصحابه ودليله ما أحرجه مالك في الوطاً موقوقا عن ابن عمر 
قائلاً : فإذا قن 197) تشهّده وأراد أن يسلمء قال السلام على البي ورحمة الله 
وبر کاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصاخین, السلام عليكم عن عينه ثم برد 
على الوم 098 اغ. وما أحرجه فيه موقوفا عن عائشة رضي الله عنها آلها كانت 
تقول إذا تشهدت : التحيات الطیبات إلى عباد الله الصاین السلام عل 199 


(195) : لم أحد هذه الزيادة عند ابن ماجه (طبع دار الفکر؛ باعتناء الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي). ولا في النسخة ال اعتمد عليها السندي في شرحه لسئن ابن ماجه فالله أعلم؛ وهي عند 
ابن حبان (الإحسان ج 5 ص 333). 
(196) : أي الحافظ ابن حجر. 
(197) : قوله فإذا قضى : أي ابن عمر رضي الله عنه. 
(198) : الموطأ رقم 57 في التشهد في الصلاة وتمام الأثر : فان سلم عليه أحد عن يساره رد 
عليه, 
(199) : الموطأ رقم 59 في التشهد في الصلاة. 
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وکلاهما!" اقتصر على لفظ السلام علیکم ومثله ما لا بحال للرأي فيه فلا یکون 
الا عن توقیف شرعي. 

وقد صاح ابن شهاب على إمام من قريش قال السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته وإنما هو السلام علیکم. وجعلها بعضهم من قبيل الذكر الجائز الخارج عن 
الصلاة» قال التتائي : ولو زاد ورحمة الله وبركاته لحاز. حکاه ابلترو لي . وقال 
رو 202 
كلام أهل المذهب أنها ليست بسئّة وإن ثبت ها الحديث» لأنها لم يصحبها عمل أهل 
المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والغذ. وقد علمت ذلك مما تقدم. 

وأمّا الانصراف على الحانيين بعد القراغ من الصلاة ففيه ما مرء وقال الترمذي 
بعد أن ساق حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول الله يمنا فينصرف 
على جانبيه جميعاء على يمينه وعلی لیر « وق الباب عن عبد الله بن مسعود 
وأنس وعبد الله بن عمرو وأي هريرة ». وقال : « وهذا حديث حسن وعليه .العمل 
عند أهل العلم أنه ينصرف على جانبيه شای إن شاء عن بمينه وان شاء عن یساره؛ 


وقد ص الأمران عن النبي وء ويروى عن علي بن أبي طالب أله قال : إن كانت 


: لا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة. وظاهر 


ر200( : قوله و کلاهما أي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما . 

(201) : أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الحزولي فقيه مالكي معمر (120 سنة)» من أهل فاس. 
(الأعلام ج 3 ص 316). ۱ 

(202) : محمد بن عبد الله الخراشي المالكي  1010(‏ 1101 هم أول من تولی مشيخة 
الأزهر؛ نسبته إلى قرية يقال ها أبو حراش (من البحيرة عصر)؛ من كتبه : الشرح الكبير على مان 
ليل متهي الرغبة في حل ألفاظ النخبة. (الأعلام ج 6 ص 240). 

ر203 : الترمذي رقم 1 باب ما جاء في الانصراف عن هينه وشاله : وقال : حديث 
حسن» وهوعند أبي داود رقم 1 باب كيف الانصراف من الصلاه. 
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ناه 204 
نا ۳ 8 2 4 ۰ 
3 اج يسار 
ایز عم نه عاب كانت اجه عن يسا ی عن ! 1 
حابجته عر کی از ی ره ۳ 


س س ا 


2) : مصنف - 


المسألة التاسعة 
ف القت (205 ورفع اليدين فيه حال الدعاء 

والكلام في الکو ر 20 من ثلاثة أوحه» ف مشروعیته وق ۳ و سببه. 

ما المشروعية ففيه خمسة آقوال فقيل آله واحب وبه قال ابن زياد“ وقال : 
من تر که متعمّدا بَطْلت صلا 

وقيل غير مشرو ع أصلاً وبه قال يحي بن ی 9 وإلى هذين القولین آشار ي 
التوضيح بقوله : « وقال يحي بن يحي غير مضروع؛ ومسجده بقرطبة إلى حين أخذها 
الكنا ر على الترك» وقال علي بن ياد : من ت رکه متعمّدا بطلت صلاته ». 

وقیل هو جائز» حكاه سس قائلا : القياس أن فيه السهوء وقيل هو جائز إن 
شاء فعله وان شاء ترك وقيل أله سنّة» قال ابن ناحي وقیل سنة وهو مذهب 


(205/ : قال ابن رشد : اختلفوا في القبوت فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه سنق وذهب أبو حنيقة إلى أنه لا يجوز القبوت في صلاة الصبح 
وأن القنوت ما موضعه الوترء وقال قوم بل یقت في كل صلات رقال قوم لا قرت إلا في 
رمضانء وقال قوم بل في التصف الأحير منه وقال قوم بل في النصف الأول والسبب في ذلك 
احتلاف الأثار المنقولة في ذلك إلى الي ك وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض أعبي الي. 
قنت فيها على الى لم يقنت. (بداية اجتهد ج 1 ص 127). 
(206) : أي ف القنوت. 
(207) : علي بن زياد اتونسي ولد بطرابلس ثم انتقل إلى تونس كان أفقه عصره وأعلمهم, 
روى عن الإمام مالك الموطأ وهو ول من ادخله إلى الغرب توق سنة 183 ه. (شجرة النور 
الركية ص 60 الديباج ص 92 

(208) : جي بن يخي بن أبي عیسی الليثي عا لر الأندلس رحل إلى المشرق فسمم الموطأ من الإمام 
مالك؛ قال فيه مالك : هذا أعقل أهل الأندلس» توق سنة 234. (الأعلام 2168 
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الدونة ٠‏ قال فیها : وعن ابن مسعود : القبوت في الفجر سنّة ماضية. 

وقيل له مندوب وبه قال ابلسهور وهو الشهور. قال عیاض : « من فضائل 
الصلاة ومستحباتًا القنوت في الصبح ». 

قال ابن ناجي : المعروف من المذهب أنه فضيلة. 

وقال في التوضيح : المشهور أن القبوت فضيلة» وقيل يسجد له فهو سنّة.وقال 
يوسف بن عمر : (ذا نسي القنوت, من يقول أله قبل الركوع فائه يقدت بعد الركوع 
فإذا رجع فسدت صلاته له برجم من فرض إلى مستحب. 

وقال أشهب : من سجد له أفسد على نفسه. 

وقال ابن زياد : إن لم يسجد له بطلت صلاته. قال ابن ناجي : « قال بعض 
المتأحرين : من أراد أن يخر ج من الخلاف فليسجد بعد السلام» وبه أفى بعض من 
لقیناه ». وهو توفیق حسن سدید. 

وأمّا محله فاحتلف فيه من وجهین هل هو صلاة الصبح أو الوتر أوغيرهما من 
الصلوات وعلى کل فهل هو قبل الركوع أو بعده.فالذي عليه المالكية والشافعية أنه 
المب 1۵ واحتلفوا في القبلية والبعدية فقال الشافعية أنه بعد الركوع وقال المالكية 
آله قبل ال رکوع» ومالك يقول به فيهماء قال في للدونة ٠‏ : واسع القنوت قبل 
الركوع وبعده والذي احذ به لنفسي قبل الركوع. قال مالك : لعمل الناس ف الزمن 
الأول ولا فيه من الرفق بالسبوق وعدم الفصل بين الركوع والسجود. 


(209) : ونص المدونة (101/1) : وإث ابن مسعود والحسن وأيا موسى الأشعري وأيا بكرة 
وابن عباس وعبد الرحمن بن أي ليلى او القدوت في الفحر سنة ماضية. 
(210) : أي ممل القنوت. 
ر211 : الدونة ص 100. 
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قال الترمذي : « واعتار ابن مسعود القنوت قبل الركوع وهو فول بعض آهل 
العلم وبه یقول سفیان اللوري وابن البارك و(سحاق ». وقال ابن حبيب أنه بعد 
الركوع؛ قال الترمذي : « وروي عن علي بن أبي طالب أله كان يقنت بعد الركوع؛ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد ». 

وذهب الحنفية إلى أَنّه الو تر ؛ وإليه ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه وابن 

11 7 5-9 ۲ ۳ جاه‎ mF 
کلمات أقوهنَ في الوتر : اللهم اهدي فیس هديت... إلى آخر الحديث”'“. قال‎ 
.» الترمذي : « ولا يعرف عن البي ل شيء أحسن من هذا‎ 

ودليل من قال له الصبح؛ ما رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح أله عليه 

۱ مور لح كان ی 2 أ لقأ e.‏ 
الصلاة والسلام ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنیا " ۳*. وفيها آیضا عن 
الأسود قال : صلیت خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر فما كان يفنت الا 


(212) : ونص الحديث : الهم اهدي فيمن هديت» وعافین فيمن عافیت؛ وتولى فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وق شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من 
واليتء تباركت رینا وتعاليت, آعرجه أبو داود رقم 1425 و1426 في الصلاة باب القنوت 
في الوترء والترمذي رقم 464. باب ما جاء في القبوت ني الوتر. وقال : حديث حسن؛ 
والنسائي 248/3: في قيام الیل باب الدعاء في الوتر. 

(213) : سنن البيهقي ج 2 ص 2001 من طريق أي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : 
كنت جالسا عند آنس فقيل له إنما قلت رسول الله #8 شهرا: فقال : ما زال رسول الله يقلت في 
صلاة الغداة حون فارق الدنيا. وأبو جعفر الرازي بن ماهان متکلم فيه قال أحمد : لیس بالقوي 
في الحديث. وقال ابن المديي : ثقة كان يخلط وقال ابو زرعة شيخ يهم كثيراء وقال النسائي 
ليس بالقوي (راجمع التهذيب ج 12 ص 59). وخص ابن حجر حاله فقال ف التقريب : 
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في صلاة الفجر 2 

وق الترمدي : « واحتلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفحر فرأى بعض 
أهل العلم من أصحاب النى عليه الصلاة والسلام القنوت في صلاة الفجر وهو قول 
الشافعي ومالك ». 

وما رواه مالك ٿي الوطاً عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من 
الصلاة ولا في الوتر الا أله كان يقست في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة 
إذا قضی قراويياة21, ۱ 

وما رواه عبد الرزاق والدارقطن وصحّحه الحاكم أله عليه الصلاة والسلام لم 


ان ۳ 5 5 8 2316 3 3 ۳ 7 
يزل يفنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنیا" ۲ . وثبت عن أي هريرة رضي الله 


,214 سنن البيهقي 2 ص 203 من طريق ماد بن ی سلیمال عن ابر اهیم عن الأسود 
قال صليت حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة 
القجر وحماد بن أبي سليمان فيه ضعف يسير كما يشير إليه الحافف بتوله في التقريب : فتیه 
صدوق له أوعام. وقد روى البيهقي في سننه ج 2 ص 204» من طريق منصور بن العتمر - 

= عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون فالا : صلینا حذف عمر الفجر فلم یقنت ومع جلالة 
منصور تابعه إلى روايته الأعمش فرواه عبد الرزاق (ج 3 ص 106) عن الثوري عن منصور 
والأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا : صلينا حلف عمر بن الطاب الفجر 
فلم يقدت. بل قد روي عن حماد بن أبي سلیمان ما هو موافق لرواية متصور وذلك ما آحرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (ج 3 ص 105): عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود أا 
فالا : « صلى بنا شمر زمانا ى بيقنت ». 

(315) : الموعلا في القنوت (ج 1 ص ۰163 طبع موسسة الرسالة). 

(216) : رووه كبهم من طريق أي جعفر الرازي وقد تقدم ما فیه. 


- 80 - 


عنه أنه كان يقنت في صلاة الصبح في حياة النبي يك وبعده ". وحکی الحافظ 
العراقي » أن من قال بذلك, الخلفاء الأربعة» وأبو موسى وابن عباس والبراء ومن 
التابعين الحسن البصري وطاوس وغيرهم والأئمة مالك والشافعي وابن مهدي 
والأوزاعي. ۱ 

ولا يرد أله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم: آنهم لم يكونوا یقنتون, لاله إذا 
تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات على النفي. 

ودليل من قال أله قبل الركوع ما روا مالك في بعض نسيخ مومه عن هشام 
بن عروة أن أباه» إلى آخر ما مر ۱ 

وما في الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال : سألت أنس بن مالك 
عن القنوت فقال : قد كان القنوت, قلت : قبل الركوع أو بعده قال : قبلف 
قلت : فان فلانا آخبرن عنك ألك قلت بعد الرکو ع فقال : کذب. إنما قنت عليه 
الصلاة والسلام بعد الر کوع شهراء آراه كان بعث قوما يقال هم القرای زهاء 
سبعين رجلا إلى قوم من الشرکین دون أولئك وکان بينهم وبين رسول الله عهد: 
فقدت عليه الصلاة والسلام بدعو علیهم ات 


)217( : لعله يشير إلى ما رواه البخاري رقم 797 ومسلم رقم 076: من -حديث أي هر پر ة 
قال : والله لأقرين بكم صلاة الني لا فكان أبو هريرة يقدت في الر كعة الأحری من صلاة الظهر 
وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعوا للمؤمنين ويلعن الكفار. 
(218 : أي لا یعارض. 

(219) : البحاري (الفتح ج 2 ص 621), رفم 1002 باب القنوت قبل الر كوع ویعده 
ومسلم رقم 677 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالسلمین نازلة. 
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أنس بن مالك هل قبت رسول الله في صلاة الصبح ؟ قال : نعم فقيل له : قبل 
الركوع أو بعده, فقال : بعد الركو ع ۱ 

وما أخرحه ایشا عده ال2 : قال حدثني بعض من صلی مع رسول ال 
صلاة الصبح» فلما قال سع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هیهة © . 

وما آخرجه أيضا عن أي هريرة : لما رفع رسول الله يل من الركعة الثانية من 
صلاة الصبح قال : الم انج الولید بن الولید... إلى آخر احدیث" ۳ ۱ 

ودلیل من قال أنه قت قبل الركوع وبعده ما آحرجه ابن ماجه باسناد قوي عن 
أنس أله سئل عن القدوت فقال قبل الركوع ویعده*۳. 

وروی ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب البي 4# قنتوا في صلاة الفجر 
قبل الركوع وبعضهم بعده. 

وروی محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما 
عثمان لكي يدرك الناس الر کعة "۳۳ 


قال الحافظ : « وجموع ما جاء عن البي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن 


(220) : النسائي ج 2 ص 200 باب القنوت في صلاة الصبح, وهو عند البخاري رقم 
1001 ومسنم رقم 677. 

(221) : القائل هو ابن سيرين. 

(222) : النسائي باب القنوت في الصبح ص 200 201 ج 2 

(223) : السائي» باب القبوت في الصبح ج 2 ص 201 وهو عند البخاري رقم 1006 
و4560 ومسلم رقم 675 باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» وأبي داود رقم 
2 باب القنوت ف الصئوات. 

ر224 : ابن ماحه رقم 1195 باب ما جاع في القنوت قبل الركو ع وبعده. واسناده صحیح. 
ر225 : انظر عنتصر قیام الايل وقيام رمضان و کتاب الوتر للمقريزي ص 137. 
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القنوت للحاحة بعد الركوع لا حلاف عنه ی ذلك. وأمًا لغير الیابیة فالصحيح أنه 
قبل الر کو غ» وقد الحتلش عمل الصحابة ق ذلك و الظاهر أنه من الا حتاف الباح 4 
وقال : « وف صحيح ابن رة عن انس أن النبي يك كان لا يقست إلا إذا دعا 
لقوم أو دعا على قوم. وكأله حمول على ما بعد الركوع بناء على أن الراد بالخصر 
في قوله إنما قت شهر"ا أي متواليًا ». 

وق الصحيحين عن أنس : كان القنوت في الفجر والغرب" ۳ ولسلم عن 
البراء نحوه ۳ وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح. قال : « لألهم 
أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك ». وعارضه بعضهم فقال : « 
أجمعوا على أنه ل قنت ف الصبح ثم احتلفوا هل ترك» فنتمسك عا أُجمعوا عليه 
حي بت مااحتلفوا فيه ». وقد مر أنه لم يزل 25 يقت في صلاة الصبح حي 
فارق الد 239 

وم الكلام على الثاني وهو رفع اليدين حال الدعاء فقد احتلف العلماء فيه 
على قولينء آحدها عدم الرفع وبه قال جمهور الالكية. قال القرافي في الکتاب ؛ « 
وإذا قنت قبل الركوع لا يكبر والمشهور آله لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا 
في دعاء التشهّد واستقرٌ عليه العمل عند الجل ». 


2220 : صب‌حیح ابن رة ك 1 ص 3 31 پاستاد صحیح. 

227١‏ : البخاري رقم 798« باب القنوت قبل الر كو ع وبعده وعزوه لمسلم وهم فليس فيه 
بل فيك مل بح بت البراع, 

ET‏ : مسلم رقم 978 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ادا نزلت بالمسلمين نازلة. 


ر329 : مر تخر یج الحديث. 
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خر 230 ١‏ ۱ زا 

ثانيهما! » إثباته وبه قال بعض الالكية وهو مذهب الائمة الثلاثة وجمهور 
أهل العلم؛ لما خرب الحاكم وصحّحه. عن أبي هريرة : أله كان ج إذا رفع رأسه 
من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو يمذا الدعاء : اللهم 
الفضل بن العباس قال : قال رسول الله يك : « الصلاة مغنی مى تشهد في كل 
رکعتین» وتخشع وتَمسْكن وتضرّع ولقیع يديك. يقول ترفعهما إلى رتك مستقبلاً 
یطوقما وجهك وتقول يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهي 

3 

خداج 0 

و هور أهل العلم على نبوت رقع اليدين في غير الاستسقای وجلوا حديث 
الرفع» لأنّه كان یبالغ في الرفع فيه حى بری بياض إبطيه» بأن يساوي هما وحهه وله 


جاوز بمما رأسه وأا في غيره فقد ثبت عنه عليه السلام رفع اليدين عند الدعاء في عدة 


(230) : أي نان الأقوال. 

(231) : م أحده ف مستدرك الحاكم و لعله في كتاب آخر له, و قد ذكر ابن القيم ف زاد المعاد 
(274/1) إسناد الحاكم, فإذا هو من طريق ابن أبي فديك عن عبد لله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقيري عن أبيه عن أبي هريرة. و هذا الإسناد لا تقوم مثله حجة فعبد لله بن سعيد, قال فيه 
البخاري منكر الحديث, و قال النسائي: متروك. 

(232) : أبو داود رقم ۰1296 في صلاة النهار. والترمدي رقم 385 باب الخشوع في 
الصلاة. وإستاده ضعيف: فيه عبد الله بن نافع بن العمیاء وهو مجهول. 

(233) : يشير إلى حديث أنس عند البخاري رقم 1031 باب رفع الإمام يده ق الاستسقاء. 
ومسلم 896, باب رفع اليدين في الاستسقاء» قال : « كان الني 4# لا برفع يديه في شيء من 
دعائه الا قي الاستسقاء وانه برفع حوؤيرى بياض إبطيه ». 


- 84 - 


أحاديث وصنف المندري ف ذلك جزء وقال النووي: « قد جمعت فيها وا من نلان 
حديثا من الصحيحين أو أحدهها ». وذکرها قي آخر باب صفة الصلاة من شرح 
الهذب. ودا حملت رواية ابن القاسم عن مالك : « لا يعجبي رفعهما في الدعاء ٠»‏ 
على أن المراد کراهة رفعهما فى غير الواضم الوارد فيها الرفم لما في المدونة من 


ِ 8 ۲ ۱ ۲ _ ج235 ب * 
إحازة رفعهما في الاستسقاء وعرفة والشعر احرام ومقام ابلمرتین" ۲۱ 


ر234 : الدونة ص 71. 

(235) : أي الصغری والوسطی. 

۲ : تتمة لمسألة القنوت في الصلاة : 

ذکر الصنف مسألة القنوت في الصلاة, و أزيد المسألة هنا بعض البسط, و ينحصر الکلام في 
مشروعية القنوت, 

اعلم رحمك الله أنه قد وقع القنوت منه صلی لله عليه و سلم هذا لا تزاع فيه و إا الزاع في 
استمرار مشر وعيته, و الأحاديث الواردة يي ذلك تدل على أنه عليه الصلاة و السلام قت لنازلة 
نزلت بالسلمین ثم ترك ذلك عند زوال السبب, فعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قدت رسول للم 
في الصلاة العتمة شهرا يقول ف قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليد, اللهم نج سلمة بن هشام اللهم 
نج المستضعفين من ا مؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم احعلها عليهم سين كسبي 
يوسف. قال أبو هريرة: و أصبح رسول لله صلى لله عليه و سلم ذات يوم فلم يدع شم فذ کرت 
ذلك له فقال « و ما تراهم قد قدموا » رواه مسلم و في حديث أنس رضي لله عنه : أن رسول 
الله قنت شهرا يدعوا على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه أحمد و مسلم. بل كان من هديه 
صلی لله عليه و سلم أن لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم, فقد روى ابن خحزيمة باسناد 
صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: « كان رسول لله صلی لله عليه و سم لا يقنت إلا آن 
يدعو لأحد آو يدعو على أحد » و عند ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول 
الله صلى لله عليه و سلم لا يقت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قرم ». و قد عد 
بعض الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين الترام القوت مطلقا دون سبب أو عارض بدعة فعن أي 
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مالك الاشجعي قال: قلت لأي, يا آبت إنك قد صليت خلف رسول الله و أي بكر و عمر و 
عثمان و علي هاهنا بالكرفة قرییا من مس سنین آکانوا یقنترن قال: أي بين محدث,و في رواية 
قال: با بين بدعة. رواه مد و الترمذي و النسائي واين ماحه و إسناده صحیح. و فد اشهر عن 
كثير من الأئمة استحباب القنوت في الصلاة الصبح مطلقا و الصحیح خلافه لما ذکرته لك من أن 
هديه صلی لله عليه و سلم كان ترك القنوت تزوال السبب لا فرق بين صلاة الصبح و غیرها من 
الصلوات المكتربات. وما استدل به على إستحباب القنوت في صلاة الصبح, فإما أحاديث غير 
صحبحة و إما أحاديث تدل على وفوع القنوت منه صلى لله عليه و سلم, و هذا لا نزاع فيه, 
لكن لا تفيد الاستمرارية على هذا الفعل. و لقد وقفت على كلام متين للإمام النظار محمد بن 
علي الشوكان فأحبيت نقله تتميما للفائدة. قال عليه رحمة لله (نيل الأوطار ج2 ص 346): 
اعلم أنه قد وقع الإتفاق على ترك القنوت في أربع صلرات من غير سبب و هي الظهر و العصر و 
المغرب و العشاء و الم ببق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات و في صلاة الوتر من غيرها. 
أما القنرت في الوتر فسيأي الكلام عليه في أبواب الوتر. و أما القئوت في صلاة الصبح فاحتج 
النبترن له مححج منها حديث البراء أن النني صلى لله عليه و سلم كان يقنت في صلاة المغرب و 
الجر رواه مسلم و حدیث أنس: كان القنوت ف المغرب و الفجر, رواه البخاري و يجاب بأنه لا 
نراع في وقوع القئرت منه صلى لله عليه و سلم إا الزاع في استمرار مشروعيته. قان قالوا لفظ 
كان يفعل يدل على استمرار المشروعية قلنا قدمنا عن التروي ما حكاه عن جمهرر اشحفقین نیا لا 
تدل على ذلك. سلمنا فغايته بحرد الإستمرار و هو لا يناني البرك آخراً كما صرحت بذلك الأدلة 
الآنية ( کحدیث أنس: قنت شهرا ثم تركه). على أن هذين الحدينين فيهما أنه كان يفعل ذلك في 
الفحر والغرب فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفحر. و أيظا في حديث أبي هريرة 
المنفق عليه أنه كان بيقنت في الراكعة الأخيرة من الصلاة الظهر و العشاء الأخرة و صلاة الصبح 
فسا هو حرابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهر جواینا. قالوا أخرج الدارقطين و عبد الرزاق و 
أبر تعيم و أحمد و البيهقي و الحاكم و صححه عن أنس أن الي صلی لله عليه و سلم قنت شهراً 
یدعرا على قاتلي أصحابه بيثر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل بقدت حى فارق الدنيا. و أصل 
الحديث في الصحيحين , و لر صح هذا لكان قاطعا للزاع و لکنه من طريق أي جعفر الرازي 
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المسألة العاشرة 
في تطویل الصلاة وتقصیرها المشروعين 
اعلم أن الصلي له ثلائة أحوالء إِمّا أن يكون منفردا أو إمام جماعة يريدون 
(قام صلاقم على الوجه الأكمل وليس فيهم من يراعى تقصيرها لاجله. وإمام جماعة 
لا بریدون التطويل أو فيهم من راعى تقصيرها لأجله. والثلالة يشتركون في القدر 


الواحب ها الذي لا تصح الصلاة بدونه ولا تكون الصلاة. وقد بين البي وَل مقادير 


ر 
أقوال الصلاة رأفعالهاء فين ما يقرأ به في الصلاة كلها للفرف الثلائة ٠٠‏ وبين م 
در س__ _ __ __ 
-قال فيه عبد لله بن مد لیس بالقوي و قال علي ابن المديي إنه يخلط و قال أبو زرعة يهم كثيرا و 
قال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيئ الحفظ قال ابن معين ثقة و لكن يخطئ و قال الدوري نقة 
و لکن يغلط و حكى الساحي أنه قال صدوق ليس بامتقن و قد ولقه غير واحد و خدیثه شاهد و 
لكن في اسناده عمرو بن عبيد لیس بحجة. قال الحافظ: « و يعكر على هذا ما رواه الخطيب من 
طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قننا لأنس أن قوما يزعمون أن الببي لم يزل یقت بق 
الفجر قال کذبوا إا قدت شهرا واحدا يدعوا على حي من أحياء المشركين, فقيس و إن كان 
ضعيفا لکن لم ينهم بكذب. و روی ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن آنس أن ۱ 
الي صلى لله عليه و سلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم, فاعتلفت الأحاديث عن 
انس و اضطريت فلا يقوم ثل هذا ححة». إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من 
قال إن القبوت مختص بالنوازل و أنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا خص به صلاة دون صلاة. و 
قد أطال ابن القيم النفس في هاته المسألة فمن آراد المريد فلیرجم إلى كتابه الناقع زاد المعاد 


رج1ص 285-71 ) ففيه ما يغ و يشفي. 


(236) ؛ قوله لنفرق الثلاثة يقصد به : النفرد»وامام جاعة پریدون إتماع صلاشم على الوجيه 
الا کم ولیس فیهم من يراعي تقصيرها ايله وإماع جاعة لا يريدوت العطويل أو فيهم من 


يراعى نقصیرها لأجله. 
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يقال ف ار کافا. فين ما يقال في الركوع والسجود ما لا تصح الصلاة بدونه كما 
رواه الترمدي وأبر داود وابن ماحه عن ابن مسعود عن البي يق : « إذا راكع أحد کم 
فليقل ثلاث هرات سبحان ری المظه 73 وذلك آدناه ». فدل على أن قول المرة 
وللرتین لا تجزئ» وعلیه حملوا قوله : « حي تطمش » في حديث المسيء ملد 

وروی البعاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها أقها قالت 
: « كان رسول الله يقول في سجوده سبحانك الهم وبحمدك اللهم اغفرلي 
6 فاته وان ورد التحديد في الركوع فان السجود مثله و کذا الرفع منهما على ما 
يدل عليه حديث : « کان رکوعه وسجوده قریبا من السواء 7 وقد تقرر أن 
الطمأنينة في الأركان مركبة من واحب ومسنون ومستحبء فالقدر الواحب بالنص 
السابق ثلاث تسبيحات والمسئون والمستحب زائدان عليهم ولا حد. ولذا كانت 
صلاته يقد من سبع تسبیحات إلى ثلاث عشرة غالباء ولذا قال بعضهم : الأوسط أن 
يكون المسنون والستحب مثلي الواجب فيكون احموع نسع تسبيحات. ويشهد 


(237) : وثمام الحديث : « وإذا سجد فليقل سبحان ری الأعلى ثلاثاء وذلك آدناه ». 
الترمذي رقم 261 باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود وأبو داود رقم 886 باب 
مقدار الركوع والسحود. وسنن ابن ماحه رقم 2890 باب التسبيح في الركوع والسجود. 
وإسناده ضعيف فيه إسحاق بن زيد الحذلي؛ مجهولء وزاد الترمذي علة أخرى فقال : « حديث 
ابن مسعود ليس إسناده .عتصل؛ عون بن عبد الله بن عتبة (راوي الحديث عن ابن مسعود) لم يلق 
ابن مسعود ». فعلى هذا فالاسناد منقطع. 
(238) : تقدم فر یه . 
ر239) : البخاري رقم 4817 باب التسبیح والدعاء في السجود. ومسلم رقم 484 باب ما 
يقال في ال ركو ع والسجود. 
رل4 2) : سيان تفر ه. 
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و43 بر 24) 


سيا 0 الل , لل - ولس 
لصحة ذلك تحریرهم! 'قدر سجوده ويه قدر عشر تسبيحات 


244 


" كما حررو 
أيضًا ثلاث تسبیسا “ اقتصارا على القدر الواحب الذي لا تصح بدوته, وين ما 
يقال بعد الرفع من الر كوع» فقد روي عن أي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله 
# إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربا لك الحمد ملى السماوات وملی 
الأرض وملئ ما بينهما ما شنت من شيء بعد» أهل الثناء وا أحق ما العبد: 
وكلنا لك عبد اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اج منك 
ا 2 , 


له وصحّحه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ل كان يقول بين 


(241) : هكذا في الطبرع ولعله تمزيرهم أي تقديرهم. 

(242) : لعله شير إلى ما رواه أبو داود رقم 888؛ باب مقدار الركوع والسجود والنسائي 
2 و225, ي الافتتاح باب عدد التسبيح في السجود عن سعيد بن جبير قال : معت أنس 
بن مالك رضي الله عنه يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
3# من هذا الف يعن عمر بن عبد العزير ‏ قال : فحزرتا ركوعه عشر تسبینحات 
وسجوده عشر تسبيحات. وف سنده وهب بن مأنوس» قال ابن القطان : هول الحال. 

(243) : لعله حرروا أي فتروا. 

244 : يشير إلى حديت السعدي عن أبيه أو عمّه قال : « رمقت رسول الله في الصلاة فکان 
يتمكن من رکوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا ». آحرجه آبو داود رفم 
885 باب مقدار الركوع والسحود. قال الألباني في صحيح أي داود :صحيح. 
(245) : مسلم رقم 440 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الر کوع. وأبو داود رقم 847 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الر كوع» والنسائي ج 2 ص 199 باب ما يقول ف قيامه من 
الركوع. 
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ر346 


السجدتين : « اللهم اغفر لي رار جي واهدي وعافني وارزفني » 

وقد ورد في ذلك أذكار عديدة مينية فى الها و کلها داثرة بين القدر الواجب 
الذي هو الثللاث والأمر الأوسط الذي هو من عشر إلى ثلاث عشرة تسبيحة» وقد 
يكون زائدا على ذلك باعتبار تطويل الأركان لطول القراءة كما هو معلوم. 

وقد صلی رسول الله ل صلاة قرأ فيها في الركعة الأولى بالبقرة ثم ركم وا ما 
قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلاً قريًا ّا ركع. الحديث كما 
0" فاله ني مثل هذه الصلاة الي يقرأ فيها بالسور الطويلة» يطيل الأركان 
حداء وان توسط في القراءة توسط فيهاء وان قصّر في القراءة قصّر في الأركان. قال 
الحافظ ابن حجر : « قال بعضهم : ولیس الراد أنه كان یر کم بقدر قيامه وكذا 
السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية 


سيأ 


الأركان واذا أحفهاء احف بقية الأ ركان فقد ثبت أله قرأ في الصبیم بالصافات(218) 
وثبت ف الستن آلهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أله إذا قرأ 
بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقله كما ورد في الستن أيضًا ثلاث 
تسبیحات 4. وگذا جمع بين الرواية الي وفع فيها استشاء القيام والقعود في حديث 


البراء بن عازب : « كان ركوع البي 5 وسجوده وبين السجدتن وإذا رفع من 


(246) : الترمذي باب ما یقول بين السحدتين رقم 284 و283 وأبو داود حدیث رقم 
60 باب الدعاء بين السجدتين؛ وم 56 عند النسائي فلعله ف الکری. واخدیت خر جه 
با اماک ي مسدرکه اج | سی 394 وال : هذا میم الإساد و رجاه ون 
الذجي. 

(247) : سيأق تخر جه. 

(248) : ابن حبان ولاحسان ج 5 ص 125 حديث رقم 1817. 
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الركقوع ما خا القيام والقعود قربا من السواء ال وبين بقية رواة 
ذلك من غير استثنای على أن المراد قيام القراءةء وحلوس التشهّد, أحذا بالزيادة فيهما 
لا القيام الذي بين الركوع والرفع منه ولا الجلوس الذي بين السجدتين. 

قال الخطايي : هذا أكمل صفة صلاة الجماعة. وأمًا الرحل وحده فله أن يطيل 
في الركوع والسجود أضعاف ما يطول بين السجدتين وبين الركوع والسجود» وقول 
ابن دقيق العيد : « التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء عفیفا 
بالنسبة إلى عادة قومء طويلا بالنسبة إلى آحرین ». قال : « وقول الفقهاء لا يزيد 
الإمام في الركوع والسحود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن البي 2 أنه 
كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا ». 
في نظر لا عرفت قبل من نصتهم على أن الزائ على القدر# فيه مسنون 
ومندوب والاقتصار على الثلاث اححاف کما: فتكون الصلاة ناقصة والمطلوب کماضا 
كمال شرعيا من كل أحد في كل وقت وحين. فالشخص إذا كان وحده ذا قوة أو 
إمام جماعة علم منهم إرادة التطويل بالغ في إتمامها على الوجه الأكمل مراعيًا طول 
الأركان بطول القراءة على ما من فقد ورد أله كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأ ورسول الله بي في الركعة الأولى 
م يطو ها وقد حافظ على ذلك أهل المدينة كما حكاه عنهم الإمام مالك رضي 
الله عنه. وان علم منهم إرادة التقصير أر فيهم من يقتضي حاله ذلك لنحو مرض» قمر 


(249) : سيأ تخريجه. 
(2530) : هنا تعقيب السنوسي على کلام ابن دقيق العيد. 
(251) : هكذا وجدقاء ولعلها سقطت كلمة الواحب. 
(252) : سيان تخريجه. 
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مما حدده الشارع في القراعة والأركان بحيث لا تخل بأركانها وسننها وما لا تتمّ الا به 
من کونه لا ينقص عن التسبيح الواحب والسنون والمستحب وبه فسر إقام صلاة الي 
يل وزیجازها. فالإيجاز ف القراءة والإتمام في الأركان» فقد ورد أله قرأ ركعة بنحو 
ستين آية فسمع بكاء الصي فقرأ في الثانية تلاث آيات ‏ وهو معن قوله : « إلى 
لأدحل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فارز في صلا ما أعلم من 
وحد أمّه حين بكائه © وقول أنس بن مالك : ما صلیت خلف إمام قط آعف 
صلاة ولا أتم من البي ي وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن نفتان 
۳ وهو الراد من قصّة معاذ ورده من سورة البقرة إلى أوسط المفصّل . وان 
عم منهم إرادة ما دون ذلك فالمطلوب منه أن يصلى وحده ويدعهم. وقد عمّت 
بذلك البلوی ق العامّة والخاصّة وعاد الدين غریبا كما بدأء وان وقع في الوقت بعض 


امه 


آفراد يرمون ما كان عليه عليه السلام في صلاته في غالب أوقاته» تسبوا للبدعة 


(253) : مصنف ابن أي شيبة ج 1 ص 407 وهو مرسل. 

(234) : البخاري رقم 709 و710 باب من أحف الصلاة عند بكاء الصي ومسلم رقم 
470 باب آمر الأئمة بتخفيف الصلات وأبو داود رقم 789 باب تخفيف الصلاة للأمر ید 
والنسائي 93/2 باب ما على الامام من التحفیف. 

(255) : البحاري 7608 باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي؛ ومسام رقم 496 و76 
باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاق والترمذي رقم 237 باب ما جاء إذا أمّ أحدکم فليخقف: 
ورقم 6 باب ما جاء أن الي قل قال : « إني لأسمع بکاء الصبي في الصلاة فأخفف »> 
والنسائي 94/2 و95 باب ما على الامام من التخفيف. 

(256) : سین نخرجه. 

(257) : أي الإمام. 
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وغالب ما یستوصی به فقهاء الوقت حدیث معاذ وعضبه و وتشدیده, وقد علمت 
الراد منه نما مر فقد روی البخاري عن حابر بن عبد الله قال : « أقبل رجل 
باضح ۳" وقد جنح اليل فوافق معاذا يصلي» فترك ناضحه وأقبل على ما قرا 
سورة البقرة والدساءء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه, فأتى البي ل فشكى 
إليه معاذا فقال البي ل : يا معاذ آفتان أنت (ثلاث مرات) فلو لا صليت بسبح 
اسم ربك؛ والشمس وضحاهاء والليل إذا یفشی. فإله يصلي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة > 059 على أنه قد ورد أن تلك الصلاة كانت صلاة العشاء 
وهو كان يصليها مع البي يق ثم يأ أهله بن سلمة يصليها هم رلا يأتيهم إلا وقد 
وذهب حصّة من الليل؛ وبه یفستر التجوّز في الرواية الأحرى : فایکم صلّی بالناس 
فلیتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا اطحاجقال. قال الحافظ : ومقتضاه أله مق 


2250 : الناضح : ما استعمل من الایل في سقي النخل والزر ع. 

(259) : البخاري رقم 701 و705 باب ذا طول الإمام و کان للرحل حاجة فخرج نصلی 
وباب من شکی إمامه إذا طول. ومسلم رقم 465 باب القراءة في العشای وأبر داود 790 
1 793 باب في خفیف الصلاة والنسائي 97/2 و98. 

)260( : البخاري رقم 702 ومسلم رقم 466 من حدیث أي مسعود البدري أن رجه 
قال : والله يا رسول الله اي لأتأحر عن صلاة الغداة من أجل فلان تا يطيل بناء فما رأيت رسول 
الله ف موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال : إن منکم منفرين: قأيكم ما صلی بالناس فاليتجوز 
فان فيهم الضعیف والكبير وذا الحاحة. وقصة أبي مسعود البدري مغايرة لقصة معاذ؛ فقصة معاذ 
كانت ف العشاء وكان الإمام فيها معاذاء آما قصة أي مسعود البدري فكانت ف الصبح وكان 
الإمام فيها أي بن كعب. (واتظر لزید بسط الفتح ج 2 ص 252 عند شرح حديث أَبي مسعود 
البدري رقم 702). 
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۾ يكن فيهم من الصف بصفة من المذكورات [أوكانوا حسور ی ((6) ورضوا 
بالعطو یل |262 م يضر التطويل لانتفاء العلة. 

وقول ابن عبد لیر : « أن العلة الوحبة للتخفیف عندي غير مأمونة رگن الإمام 
وان علم قوة من حلفه لا يدري ما يحدث شم من حادث أوشغل أو عارض من حاجة 
ذاتية من حدث بول غيره ». عقب بان الاحتمال الذي ل يقم عليه دلیل لا یترب 
عليه حکم. فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل» لا تأمر إمامهم بالتخفيف لعارض 
لا دليل عليه؛ وحديث أب قتادة : « أني أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول » 263۱ 
يدل على إرادته عليه السلام أولا التطويل فيدل على الجواز وإنما تر که لدليل قام على 
تضرّر بعض المأمومين وهو بكاء الصبي الذي شغل خاطر أنّه. 

وقد وصف أنس صلاة رسول الله عن ثابت البنان آ 01ت قال : 
« أئي لا آلو 20 أن اصلي بكم كما رأيت رسول الله يه يصلي بداء قال ثابت : 
كان أنس یصنع شيئا لم أركم تصنعونه, كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل قد نسي, وبين السجدتين حت يقول القائل قد نسي »000. 

قال الحافظ : « فيه إشعار بأن من خاطبهم ثابيتء كانوا لا يطيلون بين 


)261( : هكذا في اللطبوع. 
;262( : ما بين القوسين غير موجود في الفتح وانظر كلام الحافظ هناك. رج 2 ص 253 
حديث رقم 702). 
(263) : تقدم خر ه. 
(264) : القائل هو أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(265) : أي لا أقصر. 
(266) : البخاري رقم 1 ۰52 باب الکث بين السجدئن, ومسلم رقم 472 باب اعتدال 
آر کان الصلاة و تننینها في تمام. 
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السجدتون» ولکن الستة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك ها عخالفة من حالفها ». وقد 
تقرر الخلاف بين العلماء في الاعتدال وبين السجدتین والجلوس هل هو ركن طویل 
أوقصيرء وللشافعية فيه قولان كالالكية» والرجح عند کل أله قصير وعلیه قبطل 
الصلاة بتطويله عمدا عند جمهورهم والسجود فيه سهوا كذلك على حلاف في ذلك 
عند المالكية» فأشهب يرى فيه السجود وابن القاسم لا يراه» وقال سحنون عليه 
السجود. وفرّق أشهب فتال إن أطال في محل شرع تطويله كالقيام والحلوس فلا 
سجود عليه وإذا أطال في محل لم يشرع فيه الطول كالقيام من الركوع واللملوس بين 
السجدتین سجد. قال في البيان : وهو أصح الأقوال. 

وي الوا" ۳ : لأنَ ترك تطويل القيام بعد الركوع وین السجدتين من السنن 
لا من المستحبات. مستدلين على قصره بأنّه میسن فيه تكرار المستحبات كال ركوع 
والسجود. وقد روى مقدار ذلك الطول البطل والوحب السجود بقدر التشهد. قال 
اما (268) : « ومن جلس على وتر قدر تشهد یسجد وفيها دونه مطمترٌ قولان ». 
قال : « ولا سجود على امام حلس ينتظر صنع الناس لشك ». 

واختار النووي جواز تطويل الركن القصير حلاف المرجمح في اللذهب واستدل 
عدیث مسلم عن حذيفة : أله يل قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نا ما قرا 


)267 : يقصد کتاب : التاج والا کلیل لمختصر حنیل: لاي عبد الله محمد ہن يوسف الواق» 
المتوق سنة 897 هب والنص موحود فيه ص 265 ج 2. 

(268) : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقان أبو الإمدادء رت 1041 ه). فقیه 
مالکي؛ نسبته إلى « لقانة »: من البحيرة عصر له کتب منها « جوهرة التوحيد » منظومة في 
العقائد « حاشية على مختصر حليل »لفقم « نشر انآثر في من آدر کتهم من علماء القرن 
العاشر ». (الأعلام ج 1 ص 28). 


- 95 - 


۳ 


ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قباما طویلا قريبا ما رکع. 

وعلى القول بأنّه ركن طويل فلا تبطل بعده ولا سجود في سهوه. كال الحافظ 
أبن حجر : « والحديث صريح في أنه ركن طويل فلا ينبغي العدول عنه لدليل 
ضعيف. ووجه ضعفه أله قياس في مقابلة النصّ وهو فاسد ». 

وقد علمت أن أصل صلاة رسول الله يك الطول قراءة وركوعًا وسجودًا ورفعًا 
عنهما وقد يقصر لراعاة أحوال من خلفه كما دل عليه حديث معاذ وغيره على 
حسب کل مکان وما يليق به. فالطلوب لمن أنصف نفسه ودینه أن يقتدي بفعل 
رسول الله ج وقد بن ذلك ف الأحاديث الصحيحة ولا یعدل عنها إلى غيرهاء سیما 
أقرال وأفعال من غلب عليه اتيا ع الرحص والميل إلى ما فيه الراحة حى أذاه ذلك إلى 
فعل منهي عنه. من الأحاد ي27 : 

أبو سعيد قال : كنا نححْزِرٌ قيام رسول الله ب في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه 
في الركعنين الأولبين من الظهر قدر (ألم تزیل) السجدق وحزرنا قيامه في الأخريين 
قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه 
في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك؛ وفي رواية : 
قدر ثلاثين آية بدل قوله رألم تتزيل) وف أحرى أن البي يك كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلائين آية وفي الأخريين قدر قراءة 
هس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة حمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. أخرحه مسل وأخرج 


(2269) : مسلم رقم ۰772 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل. 
)270 : من هنا دا المؤلف بر د الأحاديث الوارة قي المسألة. 
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النسائي الرواية الأولى وزاد فيها : قدر فلائین آية قدر سورة السجدة, وأحرج الرواية 
الأحرى أيضاء وني رواية أبي داود قال : وحزرنا قيام رسول الله في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا 
قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك“ 

أبو سعيد قال : لهد كانت صلاة الظهر تقام فیذهب الذاهب إلى البقیع 
فيقضي حاجته ثم يتوص ثم يا ورسول الله في الركعة الأولى ما یطوها. آخرجه 
مسلم والدسائي وذ کر رزين في آوله زيادة : قال قزعة : أتينا آبا سعید الخدري وهو 
مکنور(" عليه فلمّا تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عن شي: ها سالك 
هؤلاء عنه, أسألك عن صلاة رسول الله يخ قال : مالك وشا. فأعدت عليه فقال 
مالك في ذلك من خير لا تطبقهاء وأعدت عليه فقال : كانت صلاة الظهر تقام. 
وذكر الحديت ۶7. 

ابن مسعود قال : صلیت مع رسول الله يد فاطال حن مت بأمر سوء. 
فقيل : وما ممت. قال : ممت أن أجلس وأدعه“'“. 

زيد بن أسلم قال : دخلنا على أنس» قال : صلیتم. قلنا : نعم قال : يا 


(271) : مسلم رقم 452 باب القراءة في الظهر والعصر أبو داود رقم 804 باب تخفيف 
الا خر ين النسائي 1 باب شدد صلاة العصر في الضر . 

(272) : قوله مکنور عليه : أي أنه كان عنه جمع من الناس يسألونه عن آشیاء وكأنه کان شم 
عليه حقوق فهم یطلبوفا. (جامع الأصول ج 5 ص 431). 

(273) : مسلم رقم454 باب القراءة في الظهر والعص والنسائي 164/2 باب تطويل 
القيام في الركعة الأول من صلاة الظهر. 

(274) : البخاري (الفعح ج 3 ص 24)» باب طول القيام في صلاة الیل ومسلم رقم 773 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 
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جارية هلم وضوني ما صِلَّيت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله يله من إمامكم 
هذا. يعني عمر بن عبد العزيز. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع 
والسجود ویخفف القيام والقعود. أخرجه الاد (275, 

شقيق قال : ہلغ أن عمار بن ياسر صلی بالناس فخفف من قراءته ف صلاته 
ومن الطمأنينة فيهاء فقيل له لو تنفست فقال إا بادرت به الوسواس, أخرجه 
كفت 
رارت 1 

ابن جبير قال : معت آنس بن مالك يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول 
الله أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العريز. قال : 
فحزرنا ركوعه عشر تسبیحات وسجوده عشر تسبیحات. أخرجه آبو دواد 
والسایی277, 

السعدي عن أبيه أو عمّه قال : رمقت رسول الله يل في صلاته فکان يتمكن 
في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. أحرجه أبو داو و 27. 
۱ البراء قال : « كان ركوع النبي یل وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه 
من الر کوع ما خلا القيام والقعود قریبا من السواء. وق رواية قال : رمقت الصلاة 
مع محمد يل فوجدت قيامه فر کعته فاعتداله بعد ر کوعه فسجدته. فجلسته بين 
السجدتین؛ فسجدته و جلسته ما بين التسلیم والانصراف قریبا من السواء. ويي 


£ 4 9 
أخرى قال : قدم على الكوفة رحل قد ماه زمن ابن الأشعث وساه غندر في روايته 


(275) : السائي 166/2 و167 ف الافتتاح باب تخفيف القيام والقراءة. 
(276) : انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق ج له ص 317 وابن أي شيبة ج 1 ص 406. 
(277) : تقدم تخريجه. 
(278) : تقدم تخريعه. 
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مطر بن ناحية» فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس» و کان يصلي فاذا رقع 
رأسه من الركوع قال قدر ما يقول اللهم ربنا لك الحمد ملئ السماوات وملى الأرض 
وما شكت بعدء أهل الثناء واجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الحد منك الحد. قال الحكم : فذ کرت ذلك لعبد الرحمن بن أي ليلى فقال : معت 
البواء بن عازب يقول : كانت صلاة رسول الله قيامه. وركوعه وإذا رفع رأسه من 
ركوعه و سجوده و ما بين السجدتين فريبا من السواء. قال شعبة : فذكرته لعمر بن 
مرة فقال : قد رأيت بن أي ليلى فلم تكن صلاته». هذه روايات البخاري و مسلم. و 
في رواية ابي داود مثل الرواية الثانية و له قي آحری قال : رمقت رسول الله في الصلاة 
فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين 
السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وله في أحرى قال 
: كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء. وني رواية الترمذي 
والنسائي قال : كانت صلاة رسول الله يت إذا ركع رفع رأسه من الركوع وإذا 
سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء““. 

زيد بن وهب قال : رأى حذيفة رجلا يصلي فيحقف» فقال له حذيفة : منذ 


كم تصلي هذه الصلاة ؟ قال :منذ أربعين سنة» قال : ما صليت من أربعين سنة ولو 


(279) : البخاري رقم 792 و801 و820 في صفة الصلاة, باب اثمام الركوع والاعتدال 
فيه» وباب الاطمكنائية حين يرفع رأسه من الر كو ع» وباب الکث بين السحدتين: ومسلم رقم 
1, باب - = اعتدال أركان الصلاة وتخفيقهاء وأبو داود رقم 852 باب طول القيام من 
الر كو ع وبين السجدتين؛ والترمذي رقم 279 و28 باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع 
رأسه من الركوع والسجودء والتسائي 197/2 و۰198 باب قدر القيام بين الرقع من الركوع 
والسجود. 
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مت وأنت تصلى هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد وه ثم إن الرجل ليخفف 
ويتم وجسن. أحرجه النسالي؛ وف رواية البخاري قال شقيق : إن حذيفة رأى رجلا 
لا يتم ركوعه ولا سجوده فلمّا قضی صلاته دعاه؛ فقال له حذيفة » ما صلیت قال : 
واحسبه قال له : ولو مت مت علئ غير سّة حمد ‏ وفي رواية : ولو مت مت 
على غير الفطرة الى فطر الله محمدا :20 

عبد الرحمن بن سبل قال : نمى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع 
وان يوطن الرجل بالمكان في السجد كما يوطن اللعير. آحرجه أبو داود 
والنسائي 02013 

عبد الرحمن بن عرف قال : فى رسول الله يك عن النقر وقال : ليس لنا مثل 
السوی, ليس لا من بنقر نقر الغراب. قال : وى عن افتراش السبع 032" 


(280) : البحاري رقم 791 و8008 باب إذا لم يعم ال رکوع وباب إذا لم يعم السجودء 
والنسائي 58/3 و59 ف السهوء باب تطفيف الصلاة. 

(281) : أبو داود رقم 868: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع, واللسائي 214/2 
باب النهي عن نقرة الغراب. قال ابن الأثير : نقر الغراب : النقر في الصلاة ترك الطمأنينة في 
السجود المتابعة بين السجدتین من غير أن یقعد بينهماء شبهه بنقر الغرات إذا وقع على الحيفة 
فأكل منها فتراه يتابع بين نقراته حمها. افتراش السبع : هر أن يضع ساعديه على الأرض في 
السحود كما يقعد الكلب في بعض حالاته ركذلك غبره من السباع كالذئب ونحوه. 

يوطن بالمكان كما يوطن البعير : أن يألف الرحل مكانا معلرما من المسجد يصلي فيه كالبعير لا 
يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمت قد أوطنه واتخذه مناعاء رقیل هو أن برك على ركبتيه قبل يديه 
إذا أراد أن يسحد كبروك البعير على المكان الذي أوطنه. [جامع الأصول ص 368 ج 5]. 
(282) : م أعثر عليه وهو معن الذي قبله. 

* : و تتميما لا قاله الصتف عليه رحمة لله أنقل كلاما نفيسا لابن القيم رمه لله في تهذيب السنن 
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416-415/1( بعد أن ذکر صفة صلاة رسول لله عليه الصلاة و السلام و حرّر السألة على 
النحو ما ذكره السنوسي, فقال:« و أما تخفيف الي صلى لله عليه و سلم الصلاة عند بكاء الصي 
فلا يعارض ما ثبت عنه من صفة صلاته, بل قد قال في الحديث نفسه!إي أدخل في الصلاة و أنا 
أريد أن أطيلها, فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. فهذا تخفيف لعارض, و هو من السنة, كما يُخفئف 
صلاة السفر و صلاة النوف و كل ما ثبت عله من التخفيف فهو لعارض, فأما أن يكون هو 
السنة و غيره مكروه مع أنه فعل البي صلى لله عليه و سلم في أغلب أوقاته, فحاشى و کلا. و 
هذا رواته أكثر من رواة التخفيف, و الذين رووا التخفيف رووه أيضا قلا تضرب سنن رسول لله 
بعضها ببعض بل يستعمل کل منها في موضعه و تخفيفه إما لبيان الحواز, و تطويله لبيان الأفضل, 
و قد يكون تخفيفه لبيان الأفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف, فيكون التخفيف, في موضعه 
أفضل و التطويل في موضع أفضل, ففي الحالين ما حرج عن الأفضل.و هذا اللائق بحاله صلی الله 
عليه و سلم و جزاه عنا أفضل ما حری نبيا عن أمته و هو اللائق .من اقتدى به و ام به صلی لله 
عله و سلم. و أما حديث معاذ فهو الذي فان النقارين و سراق الصلاة, لعدم علمهم بالقصة و 
سياقها, فان معاذا صلى مع الي صلی لله عليه و سلم عشاء الآخرة ثم ذهب إلى بي عمرو بن 
عرف بقباء فقرأ هم سورة البقرة هكذا جاء في الصحيحين من حديث حابر « أنه استفتح ممع 
بسوره البقرة فانفرد بعض القوم و صلى وحده, فقيل: نافق فلان, فقال: و الله ما نافقت و لآنين 
رسول لله صلی لله عليه و سلم, فأتاه فأخبره , فقال النبي حینند: آفتان أنت یا معاذ؟ هلا صلیت 
بسبح اسم ربك الاعلی و الشمس و ضحاها, و الليل إذا يغشى. و هكذا تقول: إنه یستحب أن 
يصلى العشاء هذه السور و أمثالها, فأي متعلق للنقارين و سراق الصلاة ؟ و من العلوم أن الي 
صلی لله عليه و سلم كان يخر العشاء الآخرة, و بعد ما بين بي عمرو بن عوف و بين السجد, 
تم طول سورة البقرة, فهذا الذي آنکره النبي صلی لله عليه و سلم, و هو موضع الانکار و عليه 
حمل الحديث الأحر «يا أيها التاس إن منکم متفرین» و معلوم أن الناس الم یحو توا ینفرون من 
صلاة رسول لله صلى لله عليه و سلم و لا من يصلي بقدر صلاته, و ما یفرون ممن يزيد فى 
الطول على صلاته, فهذا الذي ینفر و آما إن قدر نفور كثير من لا يأتون الصلاة إلا و هم کسان 
و كشر من الباطولية الدين يعتادوك النقر کصلاة النافقین و ليس شم قي الصلاة ذوق و لا شم 
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م 

حاء ي آخر المطبوع ما نصّه : « تم بمسن عون الملك الوهاب طبع هذا الکتاب 
المستطاب المسمى (شفاء الصدر باري المسائل العشرع للعا لم العلامة الفقيه النبيه الفهامة 
الشيخ العارف بالله سیّدنا محمد بن على السنوسي الخطابي الحسينٍ الإدريسي رمه الله 
تعالى ورضي عنه وذلك بالمطيعة التعالبية عدينة الجزائر امحمية في أواسط شعبان سنة 
1 من هجرة خير الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما 
تعاقبت الليالي والأيام والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام والحمد لله 
في البدء واشتام ». 


فيها راحة بل يصليها آحدهم استراحة منها لا ها, فهؤلاء لا عبرة بنفورهم, فإن أحدهم يقف بين 
يدي الخلوق معظم اليوم و يسعى في خدمته أعظم السعي فلا يشكو طول ذلك و لا يتبرم به, 
فإذا وقفب بين يدي ريه في حدمته جزءا يسيرا من الزمان و هو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في 
خدمة المحلوق إستنقل ذلك الوقوف واستطال و شکا منه, و كأنه واقف على الحمر یتلوی و 
يتقلى, و من كانت هذه كراهته خدمة ربه و الوقوف بين يديه, الله تعالى أكره طذه اخدمة منه 


۲ بالله السععان 4 انت كلدم ابن القیم عليه ر یهللا 
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